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الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه» وتفضل عليهم بمعرفة الطريق 
والسير عليه» ثم الصلاة والسلام على إمام السالكينء وخاتم المرسلين» 
وعلى من تبعه من الصالحين» ما بعد: 

فان الساءً تر إل الله تعالی مفتقر ني سيره إلى ما بُصلح قلبه وريه ويْوقظه 
من غفلته ويْرّقيه» ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العملء 
وتحل به ساعة الأجل» فيجد عند ذلك سعيه يه ايوم لاقع مال ل ولا نون هم إ لمن ق 
الةَبقلب سليم ‏ [سورة الشعراء: ۸۸ »]۸٩-‏ فمن سلَّم قلبه من شوائبه هنا؛ نجاه ه الله 
هناك ومن أهمله هنا؛ عاقبه الله هناك. 


وإ من أعظم مايُعين على سلامة القلب وطهارته. ١‏ شمر القلب فی کب 
الرقائتى وإصلاح النفوس» تلك التي حطتها أنامل سلف الأمةء» بمداد 
الكتاب والسنةء ومن أَمتّل تلك الكتب وأحسنهاء وأبركها وأتقنها: : کتاتُ 
مدارج السالكين» امام ابن قيم الجوزية رهه اللّه. 

وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد» وفتح له فيه فآفاد» حتى صار للعقد 
راسطةء وللمسك حاقة فاضي ن كشب الولف مقدما وسابقا 
ومام وسَائقًا. 

وقد مر الله علينا بكتاب (تقريب مدارج السالكين) الذي يعد تبذيباً لكتاب 
(المدارج) من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس؛ 
آلا وهو أعال ل القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. 


0 


واليوم نقدم لعموم القراء كتاب (الإكسير)» وهو تبذيب للتقريب» يقع 
فی ثلث التقریب من حيت احجم» انتفيناء: لیکون ریاف إیمانیاء مشتملا عل 
مقاصد کتاب مدارج السالكن» راجن أن يصح عليه ما قال این القيم: 
(الر کسر الکيهاوي: الذي إدا وضع منه مثقالٌ ذرةٍ على قناطيرَ من نحاس 
الأعال قَلَبَّها ذهباً). 


منهجتة العمل: 
وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ ليكون منهجا إيمانياًء 
وتزكية نفسية» وزبدة سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم في الرّقاق 
وأعمال القلوب ومنهج السلوك وقواعده» ولئن كان (التقريب) تذيبا 
(للمدارج)؛ ( فالا کسر) دیب للتھدیت: 

ثانيا: سعيا ني تحقيق مقصد (الإكسير)؛ فقد حذفنا ما أثبتناه في (التقريب) الآتي: 

() جميع كلام الهروي» وما اتصل به من كلام المؤلف - ما م يكن ذكره ملخا-. 
من قبيل التقسيات العلمية وأوجه الاستنباط -ولو كان موضوعها 
الرقائق وأع ال القلوب-» وتر تى على هذا حذف بعض المنازل كاملة. 

(ج) امازل التي ل يترشح منها نما يوافق مقصد (الإكسير) إلا أسطراً قليلةء 

(د) المكرَرَ من النصوص الشرعية -ما ل يضف معنى زائداً في محل 
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المقدحهة - ._. _ 
الااستشهاد-“-» ونکتفی منها -غالاً- بذكر آية وحدیث» بحسب لمر 
منقوله» وخصوصًا عند سرده عددًا كبيرًا من التعريفات أو المقولات 

(و) العناوين الحانبية التي وضعناها في (التقريب). 

ثالثا: قد يحتاج سياق الكلام إلى زيادة تربط بعضه ببعض» وعند ذلك 
ضف هذه الزيادة» ونجعلها بين معقوفتين هكذا[ laa‏ 

رابعا: اعتمدنا فی أحاديث (الإكسير) على المنهح الآتي: 

(أ) ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة دون الضعيفة. 

(ب)إذاكان ا لحديث خر جأفي الصحيحين أو أحدهما؛ فنقتصر عليه ني التخريج. 

(ج) إذا خرج الحديث آهل السنن ول يخرح في الصحيحين؛ اقتصرنا على 

انىن منهم» مع دکر الحكم عل الحديث. 

(د) إذا خرج الحديث أحمد وغيره ولم بخرجه آهل السنن؛ اكتفنا بأحد. 

(ه) اكتفينا في الحكم على الأحاديث بأحكام الإمام الألباني دون غيره» 
وذلك لشهر ته عند المعاصرين. 

خامسا: اقتصر نا نى غريب الألفاظ على ذكر معنى اللفظ» دون ذكر المراجع. 

سادسا: وقع في مواضع يسيرة من الكتاب تقديم نص المؤلف أو تأخيره؛ 
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رعاية للمناسبء وقد ميزنا التص الموضرح في خر غله بو شمه بین 
نجمتین هکذا د oes‏ 

سابعا: وضعنا عناوين لفقرات الكتاب كالنازل وبعض الفصول فيها 
مستفيدين من العناوين التى استخدمها ابن القيم ر حه الله ٤‏ 
الكتاب الأصل أو مجتهدين بعنوان يناسب ما يتبعه من الكلام. 

خطوات العمل: 

قسم التقريب إلى أجزاءٍء ووْرّعَت على فريق العمل» وقام كل باحث 

باختصار جزئه. 
قام اثنان من الباحثين بمراجعة الإکسير كاملا بعد تہذيبه ومراجعته من 


ا پد ارت 

شت الكتاب» وعزیت آیاته» ا آخادشه: وخلم بعلامات 
الترقيم والتشکیل لا يشکل. 

وزع الإكسير بعد هذه امراحل على مجموعة من المحكَمينَ لتحکیمه. 


المقدمة د 


(۸) رُوجعّت الملحوظات وعدلت بحسب اجتهاد الفريق. 
وف ا الله تعای على نعمة التام» واتسألة القبول والإكرام» 


متعلقن هداب جو ده واقفين تات عفوه» راحن ررك ان تاوا هدا 
العمل» وأن بجعله خالصا لوجهه» والحمد لله رب العالمين. 


فريق العمل: 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 
ا ترکی بن عبد الله التركي. 
د. حازم بن عبد الرهمن البسام. 
د. فهد بن محمد الخویطر. 
أ. محمد بن عبد الله الحميد. 
ونسعد بأى ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل من خلال البريد الإلكترون 
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الحمد لله رت العالين» والعاقبة للمتقن: ولا عدوا إلا على الظالمن. 
وأشهة أن لأإلة إلا الوخده لاشريك له» رب العاآينء وإلةاأرتلين» وقيوم 
الشمر ات والاأرضين: وآشهد أن مدا عبد ورسوله البعوٹ بالکتات 
المبينء الفارق ين ادى والضلال» والغيّ والرّشادء والشك واليقين. 

أنزله لنقرأه دبرا ونتأله تبط ا» ونسعد به تذكَرّاء ونحوِلّه على أحسنٍ 
وجوهه ومعانيه» ونصدقَ أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» 
ونجتني ثمارً علومه النافعة الوصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
المحم من بین ریاضه وآزهاره. 

وبعدً: فلا كان كال الإنسان إنا هو بالعلم الافع» والعمل الصالح كا 
قال تعالی: اتر © ا آلإنکی کی ر © لا لذبت ٤امَنا‏ ويوا للحت 
راصو بال راما بار ©4 [العحصر +۲ - ۳ء کان حقیقا پالإنسات أن 
فق ساغات جر ة- بل آنفاسّه- في ينال به المطالب العالية» ولص به 

من الضسران البين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهوه وتدبره 
واستخراج کنوزه» وإثارة دفائنه» وص ف العناية إليه» رالحکر باهِمَة 
عليه؛ فإنه الكفيلّ بمصالح العباد في المعاش والمعادء وا لموصل هم إلى 
سبيل الرشاد . 

ونحن بعون الله نه على هذا بالکلام على فاتحة الكتاب وام القرآن 


E 
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مقدمة المصنتى . . 


وعلل بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من 
منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياعهاء 
ومواهبها وکسبیاتهاء وبيان آنه لا يقوم غير هذه السورة اتان و پس 
مسدّها؛ ولذلك لم يرل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلّها. 

والله المستعان» وعليه التَكُلان» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلحّ العظيم. 


۱١ 


اعلم أن هذه سر رة اشتملتْ على أمهات المطالب العالية أنَمّ اشتمال 
وتضمَنتها أكمل تضمن؛ فاشتملت على التعريف بالپرد تبارك وتعالى 
بثلاثة أسماء» مرجع الأساء الحسنى والصفاتِ العلا إليهاء ومداره 
عليهاء وهي: : (الله)ء و(الرب)» و(الرحن)» وت السورة عل الآهة 
والربوبيّةء والرحهة؛ لك َب 4 مبنىّ على الإهيةء « ولاك َسَي 4 
على الربوبية» وطلب المداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة» والحمد 
يتضمن الأمورَ الثلاثة» فهو المحمود في إِهيته» وربوبييّه» ورحته» والثناء 
اچد الق ید 

وتضمّنت إثبات المعاد» وجزاءَ العباد بأعاهم» ھا وشیا وتف 
الربً تعالى بالخكم إذ ذاك بین الخلائق» وکونٌ حکمه بالعدل» وکل هذا 
حت قوله: # ملك بوم ال 4 [الفاتة: .]٤‏ 

[و] قوله: # آهدتا المَّط آلسَسَقَم) [الفاتحة: ]١‏ المداية: هي البيان والدلالة 
ثم التوفيق والإلمام. 

ومن هاهنايُعلَّم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورةء وبطلان 
سؤال مَّن يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من 
الحق أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر 
منه» آو دونّه» وما لا نقدر عليه ما نریده ذلك وما نعرف جلته ولا نهتدي 


۱۲ 


أهمهات المطالب  -‏ 


لقاصله فام يفوت اضر » ونحن غحاجون إل المداية العامة فمن كَمَلت 
2 و انس 
له هذه الآمور؛ کان سؤال الهدابة له سوال اتکس والدوام. 


للمداية ية آسرف -وهي آخر مراتبها-: وهي المداية يوم القيامة 
إلى طريق الحنةء وهو الصراط الموصل إليهاء فمن هدي في هذه الدار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي ارسل به رسوله» وآنزل به کتابه؛ هي هناك 
إلى الصر اط المستقيم الموصل إل جنته ودار ثوابه» وعلی قدر نبوت فلمه 
على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
الصراط المنصوب على مَننِ جهنم» وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون 
سره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يهر كالطرف 
ومنهم مَنْ يَمْرٌ کالریح» ومنهم مَنْ يمر كشد الركاب» ومنهم مَّن يسعی 
سعيّا ومنهم من يمر مشياء ومنهم من يجبو حبواء ومنهم الخدوش ش المسلم» 
ومنهم الْكردسش" في النار. 

فلينظر العبدٌ سره على ذلك الصراط من سيره على هذا حَذو اة بالمذّة؛ 
جزاءٌ وفاقا :هل روت ال ما کنر سلون # [التمل: :]۹١‏ 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمْرٍ أكثر الناس ناكبون عنه 
مريدًا لسلولكٍ طريتق مرافًه فبها في غاية اليرت والنفوس مجبولة على وحشة 
تفرد وعلى الأنس بالرفيق؛ ته اله سبحانه على الرفيق في هذه الطرين 


ا سا ر رس یر الق 


ونم هم م الذي: نعم اله عَلهٍم من أن وَالصَدَيمَينَ والتداءِ وآلصلجين 
0 كث اللي جحت يذاه ورجلا وألقي إل مرزضخ. 


1F 


ا 
م ارك رفي [الاء: ۹٦]ء‏ فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين 
وم الین آعم اله عليهم؛ ؛ ليز ول عن الطالب للهداية وسلو الصراط 
رحا تر شن عن آهل زمانه وی چ ا 
اتون وال ن انوا الأكثرين عدئاء کا قال يعض السلف علي 
بكثرة الهالكين». 

وكلًا استوحشتَ فى تفرّدك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
BT ED I TPT TY‏ 
اف اف أو عاق اد 
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فأمًا اشتماها على شفاء القلوب: فإنها اشَّملتْ عليه أت اشتمال؛ فن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامهاعلى أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 

وا علیھ] داء ان قاتلان» وهما الضلالٌ والغضب؛ فالضلال نتيجة فساد 
العلم» والغضب نتيجة فساد القصد وهذان المرضان هماملاك أمراض القلوب 

فهداية الصراط المستقيم تتضمَن الشفاءَ من مرَّض الضلال؛ ولذلك كان 
سوال هذه المداية أفرَض دُعاءِ على كل عبلء وأوجبّه عليه كل يوم وليلةٍ 
فى كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى المداية المطلوبةء ولا يوم غير هذا 
السۇال مَقامَه. | 

والتحقق ب ياك د وك عير € علا ومعرفة» وعملا وحالا؛ 
يتضكَنٌ الشفاءَ من مرَّض فساد القلب والقصد . 

2 min U ud bh 

ثم إن القلب يَعرض له مرَضانِ عظیان» إن لم یتدارکه) ترامیا به إلى 
الف ولا بد» وهما. الرياء» والکر؛ فدو اء الرّياء ب # إك بد 4» ودواء 
الكبر بل وباك ميث 4. 

وكثيرًا ما كنت أسمَمٌ شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه_ 
بقول: بلك بعد 4 تدفع الرّياء» وب وك تيئ ) تدفع الكبرياء. 
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فادا عون من مرضص الرياء م إاك رد 4 » ومن مرض الكبرياء 
والعجب ب وإياك دنس ۰ > ومن مر ض الضلال والجهل و هدنا 
الط لقم € [الفاعة: [٦‏ عوني من أمراضه وأسقامه» ورَفل فی أثواب 
لعافية» وت عليه النعمة» وكان من النعَم عليهم» غير المغضوب عابهم 
وهم أهل فساد القصد. > الذين عرفوا الح وعَدَلوا عنه» والضالين؛ وهم 
أهل فسادِ العلم» الذين جّهلوا الح ولم يعرفوه. 

وأا تضمُتها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديث أي المتوكل عن 
ای سعید ا دري ت أن ناسا من أصحاب النبيّ 5 ية مروا بح من العرب» 
فلم َقرُوهم» ول بُضيفوهم» فلع سيد ا لجيء » فاتوهم» فقالوا: هل عندکم 
پیت ا نمم ولکنکم ا ترون فلا نکل 
ف أ عليه بفاشة الکناب»خقام کان 1 يكن به کا فقالنا: جوا جنر 
ناق النبی واف فأتنناه» فذ كر نا له ذلك فقال: «ما بذريك أا گلرل 
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واضربُوا لي مَعَكم سهم 

فقد تضمّن هذا اديت جضصرل فقا هدا اللّديغ بقراء الفاتحة عليه 
م یا 
فکىف اذ a‏ ل قاد ! ` 


(۱) أخر جه البخاری (۲۲۷۹. «(0V 64 oV‏ ومسلم ١(‏ : ۲) لفظ «کلوا» عند الترمذي .)۲۰۹٤(‏ 
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وأمّا شهادة التجارب بذلك: فهي أكثرُ من أن تُذكر» وذلك في کل زمانء 
وقد جوَبتُ أنا من ذلك في نسي وني يري مورا عجيبة» ولا سب مله اام 
ہمکة أعرَّها الله تعالی؛ فإنه كان يَعرض لي آلامٌ مُزعجة» بحيث تكاد تقطع 
الحركة مني» وذلك في أثناء الطواف وغيرهء فأبادر إلى قراءة الفاتحةء وأمسح 
ساق محل الأ فكأنه حصاة قط حوبت ذلك مراراغديدةء وکدت آشد 
قدا من ماء زمزم» فأقر أ عليه الفاتحة مرارّاء وأشربه» فأجد به من النفع 
والقوًّة ما ل أعهَدٌ مثله في الدواء» والأمر آعظمٌ من ذلك» ولكن بحسب فو 
الايان» وصحخة اليقين» والله المستعان. 
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ي الق والأم والكُُب والتّرائم» والثواب والعقاب» انتهى إلى 
عاتن الگلسع ویوا عدا المبودیة رارسیں ی ایل آنزل الله مائة 
كتاب وأربعة كب جع معانيّها في التوراة والإنجيل والقرآن» و جع معا 
هذه الكتى الثلانة ة فى القرآن» وع معان القران في ی الْقَصل» وجمع معاي 
فصل ٤‏ الفاتحة» ومعانى الفامحة ي اك بد ويك دَنكعي # [الفاتعة: ]. 
وهم الكلمتان امقسومتان بن الرب وين عبه زصفين» فصقهما له تال 
وهو ليد ة4 ونصفه) لعبده» وهو # ويك نََكَعْ 4. 

والعبادة تجمع أصاين : غاية الحب بغاية الذل وا خضوع» والعرب تقول 
ریق نکد آی: ذل رالد التذَلّل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن 
خاضعًا له ل تکن عابدًا له» ومن خضعّتَ له بلا عة لم تکن عابدا له» حتی 
تکرن با خاضخا. 

والاستعانة تجمع أصلين: الق بالله» والاعت اد عليه؛ فإن العبد قد يث 
بالواحد من الناس ولا یَعتمد عليه في آموره مع ثقته به؛ لاستغنائه عن 
وقد يَعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مَقامه 
فیحتاج إلى اعتماده علیه» مع آنه غير واثق به. 


۱۸ 


والت و كل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتادء وهو حقيقة 9ذ ). 


وتهديم العبادة عي الاستعانة ي الفاتحة من باب تعديم الغايات عل 
الوسائل؛ إذِ العبادة غاية العباد التي حلقرا ناء والاستعانة e‏ إليها. 


وقال الإسلام ابن تيميّة لك : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال 
الله العون على مرضاتة» ثم رأیته في الفاتحةء فى #إياك سد وإياك نَع #). 
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آهل مقام إل ب تة ) همم في أفضل العبادة وأنفعهاء استيا بالایثار 
والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف: 

الصنف الأول: مللا نفع العبادات وأفضلها: أشقها ل النفوس 
وأصعتها؛ قالوا: لاه بعد الآشياء ين راه وقي سا الا والأجر 
على قذر المشقة» وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. 


الصنف الثانی تالوا: أفضل العبادات وأنفعًها: التجرّدء والزهد في الدنياء 
والتقلل منها غايةً الإمكانء واطرًاے الاهتمام بها» وعدم الاکترات بك ما 
هو منها. 

الصف الثالت: رأؤا أن أفضلّ العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد: 
فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاءِ حوائجهم» ومساعدة هم بالمال وال جاه والنفع أفضل» فتصدوا 
لت و عملا عله 

واحتجُوا بأنٌ عمل العابد قاصر على نفسه» وعمَل الماع متعَدّ إلى الغير 
وأين أحدهما من الآخر؟! 

قالوا: : وقد قال رسول الله لاء لعل بن ای طالب ھ: «لأَنْ هى الله بك 
رجلا واجِدًا خي لك ن نر العَم؛"» وهذا التفضيل للنفع التعذي. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسل .)۲٤۰۹(‏ 
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أفضل العبادات 


الصنف الرابع قالوا: | إلّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ تعالى في 
کل رات با شر تفي ذلك انراج وريد 

فأفضل العبادات فى وقت ا لحهاد: ا لحهادء وإن آل إلى ترك الأوراد؛ من صلاة 
الليل» وصيام النهار» بل ومن تك إتام صَلاة الفرض» كا في حالة الأمن. 

والأفضل فى وقت حضور الضيف مثلا: القيامٌ بحقّه» والاشتغال به عن 
الورد الْستحَبٌء وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل فى وقت استرشاد الطالب» وتعليم ا لجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. ّ 

والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغالُ بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
والاستغفار. 

والأفضل في وقتِ الأذان: تز ماهو فيه ين ورده والاشتغال بإجابةالؤذن 

والأفضل فی أوقات الصلوات الخمس: الجد ال ي إيقاعها عل 
أكمل الوجوه والمبادرءٌ إلبها في أل الوقت» واخروج إلى ا لجامع» وإن بد 
کان أفضل . 

والأفضل ف أوقات صرورة ةالمحتاج أل المساعدة باخحاه» أو البَدَنِ» أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» وإغاة هفته» واتار ذلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جعيةٌ القلب والمة على تدبره وتفهوهء 
حتی أن الله يخاطبك به» فتجمع قلبك على فَهْمه وتدبره» والعزم عل تنفيذ 
أوامره أعظم من جمعيّة قلْب مَّن جاءه كتابٌ من السلطان على ذلك. 


۲١ 


ر 
والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد ني التضرع والدعاء والذك 
دون الصوم اأضعف عن ذلك. 
والأفضل في وقت مرَّض أخيك المسلم أو موته: عیادته» وحضور جنازته 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجحعيتك. 


والأفضل في وقت نزول النوازل وآذى الناس لك: أداءٌ واجب الصبر مع 
حلطتك بهم» دون المرب منهم؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
ووو ی 
اا د ی وم کو خی اک ف ی 
من عزلتهم. 
فالأفضل فی کل وقت وحال: إيثار مر ضاة الله فى ذلك الوقت والحال» 
والاشتغال بو اجب ذلك الوقت ووظيفيه ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد ىء والأصناف بهم أهل التعبرٍ المقَّد؛ فمتى 
حرج أحدهم عن الفزع الذي تعلق به من العبادة وفارَقه ری نمه أنه قد 
نقص وترَك عبادته» فهو یعبد الله على وجه واحد» وصانحب التعبد المطلق 
لیس له غرض في تعبا بعینه يُؤثره على غیره» بل غرضه تع مرضاة ال 
تعالی آین کانت؛ فمدار تعبِه علیهاء فهو لا یزال متنقاًا ني منازل العبودية 
کا رُفعت له منزلة عل على سیرہ إلبهاء واشتغل بہا حتی تلوح له منزلا 
أخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهى سره فان رأيت العلاء رأيته معهم 


۲۲ 
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وإن رأيت العبّاد رأيته موس وإن رأيت المجاهدين رأیته معهم» وإن رآیت 
الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهي فهذا هو 
العبد المطْلقء الذي لم مله الرُسوم» ولم تقيّده القيود ولم يكن عمله على 
راد تسه ومافیه با وراحتها من العادات بل عل مراد ره واو گانت 
راحةٌ نفسه ولدّمها في سوا فهذا احق به ياك بنذ وَإباك ميث ) 
سقاء القائۂ ہیا صدقاء لبشه مایا وماکله ما تیر؛ واشتخاله ا اهر 
یک و کے 
يده قید» ولا يستولي عليه رشم» حر جرد داثر مع الاه بر یک وار ااه“ 
بين الأمر ای توجََّت رکائبّه» ویدور معه حیٹ استقالت مضاربه» یأنس 
به گل جیه ویستوحش منه گل مُْطِلٍ. کالتیک عیک رقم تلغ وکال 
شط ورٹھا رگلھا سشعة ست شوگھا وغو موضع الغلظة منه على 
اللخالفن لأمر الله» والغضب اذا انتهکتٹ حارم الله؛ فهو لته وبالله ومع الله 
قد می الله بالا او ق» وصجب الناس بلا نفس» بل إذا کان مع الله عرّل 
الخلاتق وتا ل عنهم» وإذا کان مع حلقه عَرلّ نفسه وتخ عنهاء فو اها له! 
ما أغْرَبَّه بين الناس ! وما شد وحشته منهم! وما أعظم أنه بالله وفرَ حه ره» 
وطمأنينته به» وسكو ته إليه والله المستعان» وعلبه التخلان. 
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اعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويُغارقه 
وينتقل إلى الثانى» كمنازل السير ا لجشّى» هذا حال» ألا ترى أن اليقظة معه في 
کل مقام لا تفارقه؟ وكذلك البصرة والاارادة والعزم» وكذلك التورة؛ فإنہا 
کا أنها من أول المقامات فهى آخرها أيضاء بل هي في كل مقام مستصحَبة؛ 
ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامَين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من 
ذلك ومتها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق صاحبه اس الا چ 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسَبة بة ومقام الخوف» لا يضور وجودها بدوني). 

والرضا جامع لمقام الصبر ومقام المحبةء لا يتصور وجوذه بدوني). 

والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضاء لا يتصور وجوذه بدونما. 

والرجاء جامع لقام الخوف والارادة. 

وکل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: آبرار 
ومقربون؛ فالابرار في آذياله» والمقرّبون في ذِروَة سنامه» وهكذا مر اتب 
الايان حيعها جيعُهاء وکل من النوعين لا مجهي تفاو تيم > وتفاضل درجاتہم 
إلا الله تعال. 
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وقد يعرض له آعلى المقامات والأحوال في أول بداية سثره» فينفتح 
عليه من حال اللحبة والرضا والأنس والطمائينة ما ل نخصل بعد للسالك 
فی غهایته» ويحتاج هذا السالك ف نايته ال امور -من البصيرة» والتوبة» 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس فى ذلك ترتيب 
كا لازم للسلوك. 

فالأولى الكلامٌ ني هذه المقامات على طريقة المتقدمين من آئمة القوم كلامًا 
طلقا ني کل مقام مقام» ببیان حقیقته ومُوجبه» وآفته الانعة من حصوله» 
والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصه» فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج؛ 
فاتّہم نظموا على أعال القلرب وغل الآحرال کااما مقصلاا جامجًا بيت 
مطلقا من غير ترتيب» ولا حصر للمقامات بعدد معلوم. 


فالأولى بنا: أن نذكَرَ منازل العبودية الواردة فى القرآن والسّنة» ونذكر ضما 
۴ة ر 2 ر ا ف ت ET‏ س ٣‏ 

راا فی تسیل ا ر ر کوت ت 
ومعرفه كمل وضبطه سه 
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اعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبه نائم وطزف 
مظان فصاح به الناصح› و أسسسة داعي النجاح» وأذن به موّذن الر ج : 


«حىّ على الفلاح». 
فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. 


# وهي : انزعاج القلب لرّوعة الانتباه من رقدة الغافلين» وله ما آنفحَ هذه 
الرّوعة! وما أعظم قذرَها وخطرها! وما أشدَّ إعانتها على السلوك! فمَّن 
أحسلّ با فقد أحسل والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلةء فإذا انتب 
: ل : : 
شر لله مته إل السفر إل منازله الأولى» وأوطانه التي سبي منها. ۴ي" 
فإنه إذا نض من ورطة الخفلة» واستنار قلبه برؤية نور التنبيه؛ أوجَبَ له 
ذلك ملاحظة نكم الله الباطنة والظاهرةء وكلما حدق قله وطرفُه فيها شاه 
عظمتها وكثرتهاء فيئس من عَدّهاء والوقوف على حدّهاء وفرع قلبه لمشاهدة 
منة الله عليه ہا من غير استحقاق» ولا استجلاب ها بثمن» فتيقَنَ حينئذ 
تقصيرّه في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 


فأوجب له شهودٌ تلك اة والتقصير نوعين جايلين من العبودية: حه 
ی واللهّج بذکری وقذلل وحصوعه له» وإزراءه على نفسه؛ حیتٹ 


(1) النجمتان تدلان على أن الكلام بينها عدل موضعه من كتاب مدارج السالكين مراعاة للسياق وهي 
مواضع قليلة. 
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جر عن شکر پیه؛ یار إل ما سلف نه من الإساءةء ويعلم آنه عل 
خطر عظيم فيهاء م شرف على اللاك بمؤاتذة صاحب الح ہموچب حقو 
فإذا طالحَ جنايته شكّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وعَلَص من رق 
ا لجناية بالاستغفار والتّدم» وطَلّب التمحيص» وهو تخليص إيمانه ومعرفته 
من خبّث ال جحناية. 

وهذا التمحيص یکون اي داږ الدنيا بأربعة آشباءَ: الوت والاستغفار» 
ا a‏ ا کر ات ااا را 
مھ الاه ڪڪ 4 ا الموت E f EE E‏ 
س ر کی ازاگ فی الیو الا ون الک رة کک فبا 

[Fae وک فيه ا مات عو )4 [فصلت:‎ NEES 

رادا کب حل لارا بتمحیصه و تخليصه؛ فلم تكن التوبة نصوحاء وهي 
الا الشاملة الصادقة. ول یکن اللاستغفار کاماڈ Mb‏ وهو الملصحوبت 
بمفارَّقة الذنب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لأ استغفارَ مَن في 
يده قدح اشكر يقول: أستغفر الله» ثم برفعه إلى فيه! وم تكن الحسنات في 
كمَيّها وكيفها وافية بالتكفر» ولا المصائب» وهذا إما لعظم الحنايةء وإما 
لصف الْمَخّص» وإما هما: ححص فى البرزخ بثلائة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيان علىه» واستغفارهم ل وشفاعتهم له. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القر» وروعة المَتان» والعَصَرّة والانتهار» وتوابع ذلك. 


۷ 


الثالث: ما دى إليه إحرائه المسلمون من هدايا الأعياك. 

فإن م تف هذه الثلاثة له بالتمحيص: حص بين يَدَيٰ ربه في الموقف بثلاثة 
أشياء: أهوال القيامة وشدة ار قف وشقاعة الشفعاء وعفو الله کن. 

فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه: : فلا بد له من دخول الکیر» رة في حقه؛ 


يتخاص ويتم حص ويتطهّر في النار» قتكون انار طهر آله راسپ ساسا 
ویکون مُکثّه فیها على حسب کثرة ا-غبث وقاته» وشدّته وضعفه وتر اکمه» فإذا 
خرج خبفه وصْمّي دََ» وصار خالصًا طيبّاء حرج من النارء وأدخل ا جنة. 
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۲۸ 


فاذا اسشحكمت يقظته أوجبت له الفكرة» وهى: تحديق القلب إلى جهة 
وتر ا راا شر 1ساق العام ر المت اکر اتاق با بارا 


فالتى تعلق بالعلم والمعرفة: فكرةٌ التمييز بين الحق والباطل» والثابت 
والفي. 

والتي تعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي َير بين النافع والضارً 
ثم پترثب علیها فکرة ت أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء 
وطریق ما یضر فیترکها. 


فهذه سه أقسام لا سابع هما» هي جال أفكار العْمّلاء. 


e2 


۲۹ 


# فاذا صت فکر ته أوجبت له البصيرة؛ فهي نور ني القلب يُبصر 
به الوعد والوعيد» اة واتار وما رد اله ئی هذ لأولبائه» ونی هذه 


لأعدائه» فأبصَرَ الناسً وقد خرّجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق» 
وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم وقد جاء الله ولَّصَبَ كرسي 
لقصل القضاء رتد أك رقت الا رفي نورت رع الكدابه وجي بان 
والشهداء وقد صب الميزان» وتطایرت N‏ واحتمعت لصوم 
وتعلّق کل عریم بغریمه» ولاح الوص وأکواه عن ککې» وکر الماش 
وقل الوارد» ونّصبَ الجسر للعبور» ور الناس إليه رتست الاتر ا دون 
ظلمته للعبور عليه» والنار طم بعضها بعضًا تحتّه» والتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاهد من شواهد الآ خرة يريه الآخرة ودوامّهاء والدنيا وسر عة انقضائها. 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسلء 
کأنه شاه رای عَّن» فيتحقق مع ذلك انتفاعه | دعت إليه وسل 
وتضرژه بمخالفتهم» وهذا معنى قول بعض العارفين. البصبرة تق 
الانتفاع بالشىء والتضرر به . وقال بعضهم : البصيرة با صك س انسر 
إما بإيمان» وإما بعيان. 

والبصيرة على ثلاث درجات؛ مَن استكملها فقد استكمل البصرة: بصير 


۳٠ 
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فى الأساء والصفات» وبصيرة في الأمر والنّهي» وبصيرة في الوغد والوعيد. 
فالبصيرة في الأسماء والصفات: الا يتاتّر الك بشبهة ثعارض ما وصّف 
اله به نفْه» ووصفَّه به رسوله بل تکون السب الُعارضة ذلك عند بمتزلة 
الشبه والشكوك في وجود الله» فكلا*ما سراء فى البطلان عند أهل البصائر. 
وعفد هلا أن يشید فلك الرت تبأرك وشعال شر تًا عل عرشةء متخلا 
ارو رمه ایر کات الان کاو وا رادتاص روا ید 
لأصواتہم» رقيبًا على ضائرهم وأسر ارهم» رآنڑ لالات حت تدر تاز ل مه 
انه ودصماتك اليك ملاك ون بت تش أوامره في أقطار المالك» موصوفا 
بصفات الك ال» منعوتًا بنعوت الحلال» مرها عن العيرب والنقائص والمغال» 
هو کا وصف نفسه ني کتابه» وفوق ما یصفه به خلقه» حن لا يموت يوم لا 
نا» علیم لا یخفی عليه مثقال در ني السماوات ولا في الأرض» بصیر یری 
بيب النمالة السوداء» على الصخرة الصماى في الليلة الظلماء» سمیع يسع 
ضجیج الأصر ات» باختلاف اللغات» على تفن الحاجات» تمت کلماته صذقا 
وقد خلت فا أن تقاس بصفات خلقه بها ومثلاء وتعالت ذاته أن 
شبه شينًا من الذوات أصأد ووسعث الخليقةً أفعاله عدلا وحكمة ورحة 
وساو فضت له ال ر الى رله التعمةرالقف ب رل الك وا لمك وله 
الثناء والمجدى اول ليس قبله شيء» آخڙ ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقَه شي 
باطن ليس دونه شيء» اسماؤہ لھا اسیا ادح وجا ولاز و چیا ا و 
کانت حشبّی» وصفاثه كلها صفات کال ونعوته نُعوتٌ جلال» وأفعاله كلها 


۳١ 


توما ور کچ سلا رمال ا ين او ا عليه» ومرشد 
لن رآه بعين البصيرة ة إليه ل يخاي السمواتِ والأرض وما بینه| باطلاء ولا 
تر الإأنسان سل عاطلا بل خلق الخلق لقيام تو حیده وعبادته» وأسبَعَ 
عليهم نمه لیتوسلوا بشکرها إلى زیادته وکرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع 
التعرّفات»› وضرف همم الآيات» وتوّع هم الدلالات» ودعاهم إلى حبته من 
جيع الأبواب» وم ينه ويينهم من عهده آقوی الأسباب فأ عليهم ك 
السابغةء وأقام عليهم حبته البالغةء أفاض عليهم النعمة» وككب على نمه 
الرحمة» وضمّن الكتابَ الذي كتبه: أن رش سبشت فضبي. 

امرتبة الثانية: البصيرة في الأمر والتهي؛ وهي تجريده عن المحارضة بتأويلء 
أو تقليدء أو هرّى» فلا يقوم بقلبه شبهة تُعارض العام ار 1 ریه ر 
شیو فنع من تیاه وسال رالآحد به ولا شی رجه من ڏل المد ي 
تلقي الأحكام من مشكاة النصوص 

المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد؛ [و] هو أن تشهد قيام الله تعالى 
على كل نفس بها كسبت في الخير والشر» عاجلا وآجلاء في دار العملء ودار 
ا لجزاء» وأن ذلك هو موجب إهیته وربوبيته» وعدله وحكمته. 


فادا انتہه وأبصر : ایل i ٤‏ وصدق الإرادة» وأْمَعَ القصد والنية 
على سفر المجرة إلى الله» وعلم وتية تين آنه لا بدٌ له منه» فأخذ فى أهبة السفر 
وتعبثة الزاد ليوم العادء والتجرّد عن عواثق السفر وقطع العلائق التي نه 
من الخروج؛ فإدا استحکہ فل صار «(عزما) جازمًا» مستلز ما للشروع لي 


۳۲ 


السفرء مقروتًا بالت وکل على الله» قال تعالی: < إا تفرگن عل آنه € [سورة آل ' 
عمران: ۹١۱]۔‏ 

والعزم: هو القصد ا جازم الممَصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوّل الشروع 
فى الح ركة لطلب المقصود» وحقيقته: هو استجاع قوى الإرادة على الفعل. 


والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهذا من 
البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السّير» وهو آخص من هذا. ٭ 
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متزلة المحاسبة 


وهذه المنازل الأربعة: اليقظةء والفكرة» والبصيرةء والعزم» [هي] لسائر 
المنازل كالأساس للسنيان» وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى» و رلا یتصور 
السفرٌ إليه بدون نزوها البتة» وهي على ترتيب السير الحسى» فإن المقيم في 
وک لا ای مه الف سی بستیقظ من ظقاته عن السفی؛ ثم بتبشر في آمر 
سفره وحعّر وما فيه من النفعة والمصلحةء ثم يفكر ني أهبة السفر والتزود 
وإعداد عدته» ثم يعزم عليه» فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة 
المحاسبة؛ وهي التمييز بين ما له وعليه» فيستصجب ما له» ويؤدى ما عليه؛ 
اا ساو ر ا ا ترد 

[و] قد دل على المحاسبة قوله تعالی: ایا از املا ارا آ وآ 
نفس ما َد مت لِد [الحشر: ۱۸]. 

[ومن أركان المحاسبة]: أن تقايس بين ما من الله وما منك» فحينئذ رظه 
لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحته» أو الملاك والعطَّنُ. 

وئي هذه اايسة تعلم أن الرب رب والعبة عبد وتتيين لك اة ال 
وصفاتهاء وعَظّمة جلال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال والإفضال» وأن كل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنت قبل هذه الْقَايَسة جاهل بحقيقة 
نفسك» وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قايست ظهر لے أا عع کل شر : 


۳ 


سسس المحاسيك ‏ سسس 
وأساس كل نقص» وأن حدَّها: ا لجاهلة الظالمةء وألّه لولا فضل الله ورمن 
بز کیته هما ما زکت ابدا» ولولا هذاه ما اهیذت» ولولا |رشاده وتوفيقه ا 
کان ها وصول إلى خر البتة. 


[وتتوقف المحاسبة على]: سوء الظنٌ بالنفس لأن حسن الظن بالنفس 
ملع من کیال غین والس عاپه قور اآسار ئ ضاسن المرب کال 
[و اوقا العيد بطاعت ۾ دلیل على حُسنٍ ظنه بنفسه» وجّهله بحقوق العبودية 
وعدم علوه بم یستحقه الرب ڪا ویلیق أن يعامل به. 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتما وآفاتا» وعيوب عمله» وجهل 
بربه وحقوقه وما ينبغي أن یعامّل به» یتولّد منه) رضاه بطاعته» وإحسان 
ظتّه اء ويتولد من ذلك من العْجْب والكر والآفات ما هو أكبر من الكبائر 
الظاهرة؛ من الزناء وشرب الخمر» والفرار من الزحف» ونحوها؛ فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحاقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما ونون استغفارًا عَقّيب الطاعات؛ 
لشهودهم تقصیرَهم فیهاء ودرك القیام لله بہا کا ليق بجلاله وکبریائه» وا 
لولا الأمر ا أقدم أحدُهم على مثل هذه العبودية» ولا رَضيّها لسيده. 

وقد مر الله تعالی وده حًا پیته بأن پستغفروه عقب إفاضتهم من 
عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلهاء فقال: (كإةآ أفض ّم تن عرفب 
فاڏڪروا أله عند المش ر لكاو وااو کنا هد لڪه وان ڪر 


۳۵ 
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اضرا لے ج 


ک بے (8)) [البقرة ۰ »]۱۹٩-‏ وقال تعای. (والمسکنفر 


إت الله ععور رجيم 


لحار € [آل عمران: ۱۷]»ء قال الحسن کلف : مَدوا الصلاة إلى السحَرء م 
جلسوا يستغفرون الله ی . 
وله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: ام شق بالعبو دية نظر أفعاله بعين 
الرّياءء وأحوالّه بعين الدعوى» وأقواله بعين الافتراء». 
وكا عَظّم المطلوبٌ ني قلبك صغرَث عندك : وتضاءلت القيمة التي تبذها 
في تحصيله» وکل شهدت حقيقة الربوية وحقيق العبودية» وعرّفتَ الله« 
وعرَفتٌ النفس» ت تكن لك أن ما معك م م ابا 2 ا ا دی 
ولو جت بعمل الین شيت عاقبته» وان تقبله بکرم وجوده وتفضله» 
يبك عليه أیضًا بکرمه وجوده وتفضله. 
[واعلم] أن تَغْييرّك لأخيك بذنبه أعظمْ إن من ذنبه وأشد من 
صك لا فيه من ضولة الطاعةت وتزكة التقء وشكرهاء والاداة 
عليها بالبراءة من الذنب» أن أخحاك هو الذي باءَ به» ولعل کسر ته پنیا 
زا أخذث له من الل وا خضوع» والاأزراء على نفسه» والتخلص 
من مرض الدعوى» والکر والعجْب» ووفوفه بین يدي الله ناكس 
الرأس» خاشع الطرف» مُنكير القلب أنفعٌ له» وخيرٌ له من صَوْل 
طاعتك» ون لرك بهاء والاعتداد بهاء والتة على الله تعالى وخلقه بها 


۳٢ 


فا آقربٍَ هذا العاصى من رحة اللّه! وما قرب هدا اميل من مقت انلا 
فذنبٌ تذل به لديه» أحبُ إليه من طاعة تيل با عليه وإنك أن بيت نام 
وتصبح نادمًاء خير من أن تبيت قاتا وتصبح مُعجَبًّاء فإن المعجَّب لا يصعد 
له عمل» وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبکی وأنت مَل 
وان المذنبين أحبٌ إليه من رَجَل السَبّحين الَدلْنَء ولعل الله أسقاه بهذا 
الذنب دواءٌ استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. 


اچ را 
O0‏ 


۳۷ 


فإدا صح له هلا المقام» وتال ف هذه المنزلةء اشر ف منها على مقام التوبة» 
لأنه بالمحاسبة قد نيز عنده ما له نما عليهء فليجمع على التشمير إليه» والنزول 
فيه إلى الممات. 

û‏ د ب ر 
ومتو ل الغوبة أل المنازل» وأوسطهة وآلحرهاء فلا يفاره العبد السالك 
ولا يزال فيه إلى الات وإن ارتحل إلى منزل آحَرّ ارتحل به» واستصخبه 


دچ ¢ ونزل له. 


فالتوبة هي بداية العبد ونهايتّه» وحاجته إليها في النهاية ضروريةء كا أن 
حاحته الها ف البداية كذلك» وقد قال الله تعالی: وت ویوا لل الله جیا أيه 
الم کلک ھر اتور : ١]ء‏ وهذه الآية فى سورة مدنةء حاطب 
الله پا أهل الايان وخيارً لته أن يتوبوا إلبه» بعد ایانم وصبرهم» 
وهجرتېم وجهادهم» ثم علق الغلاع بالتوبة تعليق المسبّب بسببه» وأتى 
بأداة (لعل) المشعرة بالترجُي؛ إیذانًا بأنکم إذا تبتم كنتم على ر با الفلاح» 
فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهه. 

وقال تعالی: اوسن َم يب اوک هم اشر ) [الحجرات: »]١١‏ فقسم 
العباد إلى تائب وظالم» وما ثم قشم ثالث البتةء وأوقع اسم الظالم على من 
تب ولا أظلَ منه؛ لجهله بره وبحقه» وبعیب تفسه وآقات أع|له. 
وني الصحیح عنه لا أنه قال: «يا أا اللّاس» تُوبُوا إلى الله فواله إت لأثوبُ 


۳۸ 


(1) 


ليه ني الوم آکٿر من سَبعينَ مره . 
وا کات التوبة هي جوع العبد إلى الله» ومفارقته لصراط المغخضوب 
عليهم والضالنَ وذلك لا حصل إلا مہداية الله تعالى له إلى اضرا 
الاي ولا صل هدایته إلا بإعانته وتر يدها نتظمتها سورة م الاش 
اجس انتظام» وتضمَّنتها بلغ تفسنء فن فمن أعطی الفاتحة ها -عل) 
وشهودًا وحالا ومعرفة- عَلم أنه لا نصح له قراءتجا على العبودية إلا بالتوبة 
اللَصوح» فإن الهداية التامَة ة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع اجهل بالذنوب» 
ولا مع الإصرار عليها؛ فإن الأول هل يُناني معرفة الهدىء» والثاني غي يناي 
قصده وإرادله؛ فلذلك لا صح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف 
به وطالب التخلص من سوء عواقبه» وأئك إن ارتکہت الب يغد بعد 
انخلاعك من ثوب عصمته لك فمتی عَرّف هذا الانخلاع عَظم حطر 
عنده» واشتدّت عليه مُفارقثه وعَلم أن اهلك كل الك بده وهو حقيقة 
ا یلان فا حل اله بنك ویین الذنب إلا بعد أن خحذلك» وخلى بينك وبين 
سك ول عصمك ووفك کا جد الدنث إليك ساد 


فقد بع العارفون بل تما عل أن اليثلان: : أن تخل الله بنك وبين 
نفسك» والتوفیق: : أن لا كلك الله إلى نفسك» وله سبحانه في هذه التخلية 
-بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقغته- حم وأسرار : 


والمؤمن لا تتم له لذّه بمعصیته أہدّاء ولا كمل ہا فر حه» بل لا یباشرها 
(۱) أخرجه البخاری (1۳۰۷) ومسلم (۲۷۰۲). 


۳۹ 


إلا والمزن خالط لقلبه» ولك سُكرّ الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى 
حلا قله من هذا المحزن» واشتدّت غبطته وسروره فلیتهم إیمانه» وليك عل 
ی وای وو و و 
ولأحس القلبُ بذلك فحیث | بحس به فا جرح بمَيّتٍ نمت إيلام. 

وهذه النكتة فى الذثب قل مَن بهتدي إليهاء أو ينتبه ما وهي موصع 
وف چا ترام إلى اللاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خحوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره» وتشمير للجدٌ 
فی استدراکه. 

فحقيقة التوبة: الندمٌ على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على آن لا يُعاوده في المستقبل. 

والثلاثة جتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبةء فإنه في ذلك الوقت يندم 
ويقلع» ويعزم. 

فحينئلٍ يرجع إلى العبودية التي خلق هاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة؛ 
ولا كان متوقفا على تلك الثلاثة له جعلت شر اقط له. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات» منها: أن يكو ن بعد التوبة خبرًا ما 
کان قبل | لاطىئة. 

ومنها: :آنه لا یزال ا لخوف مصاحبا له» لا يأمن طرف عَْن» فخوفه مستهز 
إلى أن يسمع قول الرسل لقَبْض رُوحه: ال عاف ولا نرا آي روا بال 


0 


ال ىكنس ودوت € [فصلت: ١۳]ء‏ فهناك يزول الخوف. 

اا کپ ا ویرت ب ل ر و 
بی إلا لم شارت 4 1لو ۰]» قال: ھا بار 

ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يُوجب انصداعً القلب 
وانخلاه؛ وهذا هو تقطه وهذا حقيقة تیا اریت ادل رونل قا صر عل 
حسرة وخوا قمع في الخرة إذا ّت لقان وعاين ثواب الطيعين. 
وعقابَ العاصين» فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الأخرة. 


ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضا: کش ة خاصّة تحصل للقلب 
لا بُشبهها شيء» ولا تكون لغير الذنب» لا تحصل بجوع» ولا رياضة 
ولا حب تجرد وإنما هي أمر وراء هذا كله» تكسر القلبَ بين يدي الرب 
کسر ة تامَة» قد أحاطت به من جميع جهاتهء وألقته بين يدي ربه طريًا ذلياا 
خاشعًا» کحال عبد جان آبق من سیده» فأخذ فأحضر بین يديه» ولم جد 


م س ي 


کن ينجيه من سطوته» ولم جد منه بدا ولا عنه غتّی» ولا منه مهرټاء عَم 
أن حیاته وسعادته» وفلاحه ونجاته فی رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصیل جنایاته» ملا سے چ يده» وشدة حاجته إليه» ا 
روعجزه» وقوة سيده» وله وعز شیده» فجت من هذه الأحوال کشرة 
ET‏ أنفعَّها للعبد وما Fe‏ عائدها عليه! وما أعظم جره 


9 


` 


ہا وما قر ا من سید فليس شی أحبٌ إل سیده من هذه الگثرة 
باپ والتذر» والاخبات»› وال تطراح بن ياي اھ له فلله 
ا حل ی قوله فی هذه الخال : د زلف بعرلك ولي لك إلا رَنيء أسألا 


موتك وضَعفي» وبغناك عَنّي وفقّرى إليك هذه ناصيتي الكاذية الخاطئة 


يك عَبيدك واي ثي وليس لي سيد سواك لا لجا ولا جى 
منك اليك اساك مَسألةٌ اللسكين» وأبتهل يك ابتهال الخاضع لذليلء 
وأدعُو دعاء الخاثفب الرير» سؤال من حَضَعَت لك رَقَبّه» ورَغمَ لك 
اه و فاشك لك عاف وذل لك ته». 


OES 
لا جر الاس عَظا أنتَ كاسر:‎ 
رلاود ظا انت جارد‎ 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولةء فمن لم جد ذلك في قابه فليّهم توب‎ 
وليرجم إل لصحيه قا أصعب التوية الصحيسة بالتقيفةء وما أسهأها‎ 
باللسان والدعوى! وما عالَحَ الصادق شينًا أشي عليه من التوبة الصادقة‎ 
الخالصة» فلا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 
وأكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحسّية والقاذورات» في كبائر مثلها‎ 
أو أعظم منها أو دونهاء ولا بخطر بقلومم أا ذنوب ليتوبوا منهاء فعندهم‎ 


ا 


من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم» وصولة طاعاتهم عليهم» ومنتهم 
على الخلق بلسان الحال»ء واقتضاء برام الیم اش جل اا 
اقتضاء لا بخفى على أحد غيرهم» وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالىء 
وأبْعدٌ هم عن بابه من كبائر أولئك فإ تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة 
برقع فا لیکر ہا نله ویره ہا قر وله چاء ونج جیا صول 


تأهلات صاحب البصيرة إذا أذتب : 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه ا لخطيئة فله نظر إلى خسة أمور: 
أحدها: أن ينظر إلى الوعد والوعيد» فيحدث له ذلك خوفا وخشية محمله 
على التوبة. 
[الثانى]: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له وىَبّيه» فيحث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئةء والإقرارَ على نفسه بالذنب. 
[الغالث]: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منهاء وتخلیټه بینه وبینهاء وتقدیرها 
عليه» وأنه لو شاء لعَصَّمَّه منهاء وحالً بينها وبينه» فيْحٍث له ذلك آنواعا 
ن لحرن باللّه وآس ائه وصمفاته» وکیا ا ومغفرته وعموه» 
جحلمه وکر مه» وتوجب له هذه المعرفة یو ديا هذه الساءء e‏ 
n‏ البتةء ويعلم ارتباطً الخلتق والأمر وال جزاءِ بالوعلِ والوعير 


۳ 


ا سس 


بأس ائه و صفاته وأن ذلك مو جب الأساء والصفات» وأثرها في الوجوى 


ا 


وان كل اسم وصفة ممَتَض لأثره وموجبه» متعلق به ل بك ئة 


وهذا المشهد بُطلعه على رياض مُونقة من المعارف والإيمان» وأسرار القدّر 
والجكمة يضيقٌ عن التعبير عنها طاق الگلم. 

فمن بعضها: آنه سبحانه العزیز الذي يقضى ما يشاء واه لکہال زه 
حَكَمٌ على العبد وقضی عليه بأن قَلْب قلبه وصرَّفَ إرادلّه على ما يشا 
وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدا شاتيًا لا شاء منه العزيز الحكيم» وهذا 
من كال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» وغاية المخلوق أن يتصرف 
في بدنك وظاهرك. وأما جَعْلك مريدًا شائیًا لا يشاؤه منك ویریده فلا یقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عز سيده» ولاحظه بقلبه» وتمکن شهوده منه؛ کان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفحَ له؛ لأنه يصير مع الله تعالى لا 
مح تست 

ومن معرفة عزته لي قضائه: آن یعرف أنه مُدبّر مقهور» ناصیته بيد غبره» 
لا عصمة له إلا بعصمته» ولا توفیق له إلا بمعونته» فهو ذليلٌ حقبٌ في 
فبضة عزيز حميد. 


ومن شهود عزته أيضا في قضائه: ان يشهد أن الال والحمد» والغناء 
التامء والعزة ة كلها لهء وأن العبد نه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم 


٤ 


والحاجة» وكلا ازداد شهوده لدل ونقصه وعیبه وفقره» ازداد شهو ده لعزة 
لله تعالی وکماله» وَمده وغناه» وكذلك بالعکس» فنقص الذنب وذِلته تطلعه 
على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في سره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
کال رؤیته له» ولو شاء لفصَحه بین خلقه فحَذروه» وهذا من کال بره 
ومن أسأثة: ال وهدا الر من تقس به مع کال غتاه عنه» وکال فقر 
العبد إليه. فیشتغل بمطالعة هذه المنةء ومشاهدة هذا الب والإحسان والكرم» 
فيذهل عن ذل اللخطيئة» فيبقى مع اله وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» 
وشهوددل معصبته؛ فإن الاشتغال بال والغفلة عا سواه هو المطلب الأعلل» 
والمقصد الأسنى. 

ومنها: شهوده حلم اللهك في إمهال راكب الخطيئةء ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذى لا يٌعجل» فيخځدث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه (الحليم)» ومشاهدة صفة (الجلم)ء والتعبد بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد كرمَ ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بکرمه وٌجوده» فيو جب له ذلك اشتغالًا بذکره وشکره» وعبَةٌ آخری م تکن 
حاصلة له قبل ذلك فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به» ثم 
غفر لك إساءتك ول يؤاخذك با أضعاف غبتك على شكر الإحسان وحده 
والواقع شاهد بذلك» فعبو دية التوبة بعد الذنب لون اخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله تعالىء وإلا 


٤0 


ي 
فلو والختًا بالذتب اتل بمحق حقه. وکان عادلا حمو دا وإنها غفره 
رھد 1 لا باد حقاقك» فيّوجب لك ذلك أيصًا شكرًا له وحبةء وإنابة إليم 
وقرا وابتهاجًا به» ومع فة له باسمه (الخمّار)» ومشاهدة ذه الصفة» 
EF‏ بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. 

ومنها: أن یما لعبده مراتت الذل والخضوع والانکسار ہاں بذره» 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاة للربوبيةء ولو قدرّت لقالت كقول 
فرعون» ولکنه ل فأظهر» وغىره عجر فأضمر» واتا لصا من هذه 
الضاهاة ذل العبودية. 

ومنها: أن أأساءه الحسنى تقتضى آثارُها اقتضاءَ الأسباب التامة لمسبباتهاء 
قاسم والس البصير) يفتضی سنو عا ومبصر اء واسم (الرزاق) 
يعتضی مرزوقاء وا سم (الرحيم) يفتضی مرحو ما و کدلاف اسم (الغفور)ء 
و(العفو)ء و(التواب)ء و(احليم) يقتضي من يغفر له» ويتوب عليه» ويعفو 
عنه» ويلم عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأساء والصفات؛ ٳذ ھی آساءٌ 
حسنی » وضفات کال ونعوت حلال» فال سک وإحسان وجود» 
فلابد من ظهور آثارهاني العا)» وقد آشار إلى هذا أعلمُ احق بالل -صلوات 
لل وساڑمه علیہ یٹ بقول: «لو نبوا ذهب اللہ بک ولجاءَ بقوم 
اش - ثم يَستغفِرونَ - فیغفر ف" . 

ومنها: السرّ الأعظم» الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تج عليه الإشارة 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


٦ 


ولا ینادی عليه منادي الايان على رڙوس الأشهاد» بل هدنه قلوبٰ 
خواص العبادء فازدادت به معرفة لرها وعبة له» وطمأنينة بت وشوق إليه» 
وهجا بذكره» وشهو دا لبرّه» ولطفه وكرمه وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية 
وإشرافًا على حقيقة الإهيةء وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك @ قال: قال رسول الله اة: آقح بتویة بره بل پوب الد ين 
کُم کان على راجلةٍ بأزض َلاق اتقات من وعایها طعاقه وشر اف 
قایس منهاء فاتی شَجَرة فاضطَجَع ي ظِلهاء قذ يس يِن راڃليه فييتها هو 
کذلك إذا هو ہا قائمة عِندّه» خد بِخِطَايِهاء : نم قال مِنْ شد الَرَح : الله 
آنت عَبڍي وأنا رَبك أخْطامِنْ شِدةٍ الفرح»" . 


والقصد أن هذاالفرح له شأن لا ينبغى للعبد إهمالةٌ والإعراض عنه» ولا 
ہکن یرلاک تسرت اشا با راسی الہ رما وما بای پو جا 

فالمؤمنون من نوع اللإنسان خر البرية على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالن: فنه خلقه لتم نعمته عليه ولتو اتر إحسانه إليه» ولا س 
کرامته وفضله بها لم نله آمنیته» ول يخطر على باله ول یشعر به» لیساله من 
المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلةء التي لا نال إلا 
بمحبه» ولا نال عحبته إلا بطاعته» وإیثاره على ما سواه فاتخذه حبوبًا له 
وأعد له أفضل مايعده سحب غنى قادرٌ جراد لمحبوبه إذا قدم عليه» وعَهدَ إليه 
عهدا تقد إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقَرّبه إليه» ویزیده 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۷٤۷(‏ وأخرج البخاري أوله .)٠٠۴۹(‏ 


¥ 


حه له وکر امة علیه» وما یبعده منه ویسخطه عليه ويسَْقّطه من 


واللسخس ب عدو هو أبخض خلقه إليه» قد جاهرّه بالعداوة» و عباده 
أن يکون دینهم وطاعتهم وغبادتم له» دون وليم ومعبودهم الحق» 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا ظاهَرٌوه ووالوه على ربهم» وكانوا أعداء 
له مع هذاالعدو. 

فإذا تعرَّض عبدّه وعبوبٌه لغضبه» وارتکب مَساخطه وما يکرّهه» وأبی 
منه» ووالى عدوّه وظاهَرّه عليه وتحيَرَ إليه» وقطع طريق نمه وإحسانه إليه 
التي هي أحبٌ شىء إليه» وفتح طريقّ العقوبة والانتقام والغضب: فقد 
ادع من اراز الكري م لاف ما كو مرصوف ية من اود والإصسال 
وال وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وآن يصیر غضبّه وسخطه ي 
وضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع کرمه وبره وإعطائه» فاستدعی 
بمعصیته من آفعاله ما سواه حب إلیه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من 
ا جود والإحسان. فبينا هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامة» إِذٍ انقلب 
آبقا شاردًاء رادا لکرامته» مائلا عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استخنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته 
ناسا لسیده» مُنهوکا ني موافقة عدوّه» قد استدعی من سيّده خلافَ ما هو 
آهله إذ عرضت له فكرة فتذکر پر سیده وعطفه» وجوده وکرمه» وع آنه 
لاله منه» وآن مصیره إلیه وعَرْصًه عليه وأنه إن ل بَقدمْ عليه بنفسه قل 
به عليه على سوا الأحوال» فر إل سيده من بلد عدوّه» وجَدً نى المرب إليه 


۸ 


س س .اق 


حتی وصل إلى بابه» فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد تَرَی أعتابه» مذلا 
ہر کله اشا باک اسشا بلق سياه زاره ریستعطفه ویر 
إليهء قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قَياده» وألقى إليه زمامه» فعله 
سيدّه ما فى قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رصا عنه» ومكان الشدة عليه رحة 
به» وآبدله بالعقوبة عفوًاء وبالمنع عطاء» وبالمؤاخذة حلاء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من سيده ما هو آهله» وما هو موجب آسائه الحسنى» وصفاته 
العلیاء فکیف یکون فرح سيّده به وقد عاد إلیه حبیبه ووَلِيه طوعًا واختيارًا 
وراجّع ما بحبه سيّده منه ويرضاه» وفتح طريق الب والإحسان والجود» التي 
هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


وهذا موضع الحكاية الشهورة كن بسي العارقين آنه حصل له سرود 
وباق من سَّده» فرأی في بعض السّگك بابًا قد فتح» وخرج منه صبي 
يستغیث ویبکي» وآمه خلفه تطرده» حتی خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مُفكرًا» فلم جد له مأوى غير 
البيت الذي أخرج منه» ولا من يُؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 
حزيتاء فوجد الباب مُرَجّاء فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونا 
فخرجت أمّه» فلا رأته على تلك الحال ل تملك أن رَمَت نفسها عليه» والتزمته 
تله وتبکي» وتقول: يا ولدي» آين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ 1 
أقل لك: لا تخالفني» ولا تحولني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه 
من الرحمة لك والشفقة عليك» وإرادق الخ لك؟ ثم أخدته ودخلت. 


۰۹ 
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فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من 
الر هة والشفقة. 

وتأمّل قوله لة: «لله ارم بعباده م الوالدَة بوَلَدها”» وأين تقع رة 
الوالدة من رحة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صف 
تلك الر هة عنه» فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أَهْله وأولى به. 

هله ئة ية TED a‏ 
العارة ودف عن د راک الأذهاڻ 

ظا تا جرک ل تمل ع ل و ا 
اتا شود عرا ال 

فال الله سبحانه إلا خلت الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له 
و طاعته» وهذا هو الحق الذي خلقّت به السموات والأرض» وهو غاي 
الخلق والأمر» ونفه- - كا يقول أعداؤه- هو الباطل» والعبث الذي نز نفسه 
عنه» وهو السَدَى الذي نزه نفسه عنه ن يترك الإنسان عليه» فهو سبح 
بحب أن يُعْبّد ويُطاع ولا يَعْبا بخلْقه شيئًا لولا عبتهم وطاعتهم له. 


س ھ ن ت ٤‏ 32 
بل فا الظن بمحبوب لك تحبه حبًا شديدًاء وأسَرَه عدوك» وحال بينك 


.)۲۷٥ ٤( ومسلم‎ »)0۹۹٩( أخرجه البخاري‎ )۱( 


التوية س 


وبينه» وآنت ۳ أن الغكي سیسومه سو این ویعرضه لأنواع 
رافك عل خب مید فلم فاد إلا وهر عل بابك تمك یتشاد 
ويستعتبك»› ويمرغ ۾ خدَيْه على تراب أعتابك» فکیف یکون فرحك به وقد 
اختصصته لنفسك» ورضيته لقزبك» وآثرتّه على سواه؟! 

هذا ولست الذى أوجدته وخاقته» وأسبغت عليه نِعَمك» والله کل 
هو الذي أوجد عبده» لهه و کته وآسبغ عليه نْعَمَه» وهو کب اٹ 
بها عليه» فيصر مُظهرًّا لنعمه» قابا هاء شاكرًا هاء حب لوليّهاء مُطيعَا 
له عابدًا له» مُعاديًا لعدوه» مَبْعْضا له عاصبًا له» والله تعالی يحب من عبده 
معاداة عدو ه» ومعصته وخالفته» کےا حب أن يواليه سسحانه و رطيعه 
ويَعبده» فتنضاف نه لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى بته لعداوة عدوه» 
ومعصيته وغالفته» فتشتد المحبّة منه سبحانه» مع حصول حبوبه» وهذا 
حقيقة الفرح. 

النظر [الرابع]": النظر إلى حل الجناية ومصدرهاء وهو التفس الأمًارة 
بالسوء» ویفیده نظرٌه إليها آمورًا: 
ول وعمل ی وتن تنه اجهل والظلم لاقع في استقامته واعتدال 
الگ فرب له ذلك بال الجهد في العلم النافع الذي حرجها به عن 


)1( لصاحب البصبرة إذا صدرت منه النطيثة. 
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وصف الجهل» والعمل الصالح الذي يُأرجها به عن وَضف الظلم» و 
هذا فجهلها أكثر من عِلّمهاء وظُلمها أعظم من عَذها. 

فقي بمَّن هذا شأنه أن يرغب إل خالقها وفاطرها آن يفيه شَرّهاء وأن 
با تھا تقر اها و گھاء فهر ع شن ر کاهاء فاته و لبها وقولاهاء ران لايل 
إليها طرفةً عي فإنه إن وَكَلّه إليها هلك» فما هلك من هلك إلا حيث ‏ وکل 
إلى نقسه» وقال النبى َة لحصَيْنِ بن [عبيد] ذ : قل :الهم أمِمْني رُشديء 
وقي َر ئسي فمن عرف حقيقة نفسه وما طعت عليه عَلَِ نها من 
رر ل ا 
یگن متها کا قال تسال: کور فل اھ کی وره مارک می ف لی اه 


:]۴١ [التور:‎ 


ومنها: ن من له بصیرةٌ بنفسه» وبصیره بحقوق الله تعالى» وهو صادیٰ ني 
طَلَبه» ل يبق له نظرّه في سيئاته حسنة البتة فلا يمى الله تعالى إلا بالإفلاس 
اللض» والفقر الصَرْفِ؛ لاه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله عَلم 
أها لا تصلح لله وأن تلك البضاعة لا رى بها النجاءمن عذابه» فضلًا عن 
الغو ز بعظیم ثوابه» فان حلص له عمل وحال مع الله» وصَمًا له معه وقت 
شاحد وة الله عليه به» و جرد فضله» ونه ليس من نفسه» ولا هي أهل لذلك؛ 
نهو دات مداد لواف علیه» ولمیوب تسه وعمله؛ لاله متى كلها رآ 
وهذا من أجل أ نواع المعارف وأنفعها للعبد» ولذلك كان سيد الاستغفار 


YEY) آخر جة الترمدي (۳۸۲۳). وصححه الألبای في «مشكاة المصابيح؛‎ )١( 


0۲ 


القع پت 
ae E‏ 
الله آنت رب لا إل إلا أنك َافتي » وأنا دك وأنا على عَهدك 
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وغ ما استَطَعْتُء آعُوذ بك من شر ما صتعت» ابو ٤‏ لك بنْعمَيكَ عل 


وا٤‏ بڏنبی؛ فاغفر لی انه لا فف الذر ت إلا أن" 

فتضمّن هذا الاستخقار الاعتراف من العبد بربُوبييّه» وإميته وتوحيده 
والاعتراف اه تالق العالِم به اذ أنشاه انشا تستلزم عَجْرّه عن أداء 
حمّه» وتقصیره فيه والاعتراف أله عبدّه الذي نَاصِّه بيده وني قبضته» لا 
مهرب له منه» ولا ولي له سواه د ثم التزام الدخول تحت عهده -وهو أمْره 
وه الذي عهده إلبه على لسان رسوله» وأن ذلك بحسب استطاعتي؛ 
لا بحسب أداء حَمّك؛ فإلّه غير مقدور للبش وإن) هو جُهُد الل وقذر 
الطاقةء ومع ذلك فأنا ey‏ بوعدك الذي وعدته مل اساك نال اس 
ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مُقّيم على خیناف وخشد بوعدك ثم 
الاستعاذة والاعتصام بك ين شر مارت فيه من أمرك وكيك فإك إن ) 
انی ن شر والاآحاطت ي الملكةء فان إضاعة قات سیت افلاك: وآنا 

ر لك وألتزم نعمتك عا ي ور وألتزم بدنبي؛ ؛ فمنك التعمة والإحسان 
دالفل: وم اللعث والاساءة فأسألك آن تغفر لي بمَحو ذنبي» وأ 


میتی من َرّه» إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


فلهذا کان هذاالدعاء سد الاستغفار؛ اهر مضكن خض العبودية فاي 
حسنة تبقی للبصبر الصادق مع مُشاكّدته عيوب نفيىه وعمله ومنة الله عليه؟ 


() آخرجه البخاری .)۱۳۰١(‏ 
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النظر [الخامس]: نظره إلى الآمر له بالمعصيه» ارين له فعلهاء الحا ل 
علیهاء وهو شیطانه الول به. 

فيفيده النظرٌ إ اله وملاحظتّه اتخادّه عدوّاء وکال الأحتراز منه» والح 
واليقظة» والانتباة لا ريده منه عدوه وهو لا يشعر؛ فاه یرید أن یظفر به 
في عَقَبةٍ من سبع عقبات؛ بعضها أصعب من بعض» لا ينزل منه من العقبة 
الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها: 


العقىة الأرل: عقه الكفر بالل وبدینه ولقائه» وصفاتِ کاله» وما أخبرّت 
به رسلٌه عنه» فإِلّه إن ظَهْرَ به فی هذه العقبة بردت نار عداوته» واستراح معه» 
فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهدايةء وسَلمَ معه نور اریان؛ 
طلبه على : 

العقىة الثانية: وهي عقبة البدعةء إمَّ باعتماد ر حلاف الحق الذى أرسل الله 
به رسولً» وأنزل به تابه وإِنًا بالتعبد بها ) أن به من الأوضاع السرم 
المحْدَثة في الدّين» التي لا يبل الله منها شيًا. 

العقبة الثالثة: وهي عَقَبة الكبائرء فان ظفر به فيها رَيَتَّها له» وحَسّنها في 
عينه» وسَوف به» وفتح له باب الإرجاء. 

فإن قط هذه العقبة بعصمة من الله» أو بتوبة تَصوح تَنْجيه» طلبَّه على: 

العقبة ال أبعة: وهي عقبة الصغائر کال له منها بالقَمَرَ انء قال: ما عليك 
إذا اجتنبتَ الکبائر ما عَشْيتَ م من اللمَم أرما علمتَ باتہا تَكُمر باجتناب 


0 


الکائر وبا لحسنات ؛ ٩‏ ولا یرال رن غلیه آمرها حتی یور علیهاء فیکون 

مہ تب الكبيرة الخائف الوا النادم آجس حالا منه؛ فان الإصرار على 
اذب آقیح من ولا كير مع التوبة والاستغقارء ولا صغيرة مع الإصرار 
وقد قال ا «إيَاكَمْ ومحقراتِ الوب ؛ صرب لذلك مشلا بقوم نَرَلوا 
ملا ِن الأرض» نارهم احَطَب َمل ڳييءُ هذا بوي وهذا بعُون 
حى کمعوا با کثرًا فأوقَدوه نارّاء وأنصَجوا ېرم فكذلك شأن 
رات الذبُوب؛ ممح على الب ویستھین بشانہا حتی مبلگه. 

العقة الخامسة: وهي عقبة الْباحات التی لا حر حا ج مل ناویا شغ 
ہا عن الاستکثار من الطاعات» وعن الاجتهاد د ف التزود ا ثم ۾ طيع 
نه أن ستدرجه منها إلى ك السنن» ثم من ترك اسن إلى ترك الواجبات» 
أل مايال منه تفويثّه الأرباح» وا لمكاسبَ العظيمة والمنازل العاليةء ولو 
عَرَفَ السغر تا فوت على نفسه شيا من الربات» ولكته جاهل بالسعر. 
فإن تجا من هذه العقبة ببصيرة ik‏ ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستکثار منهاء وة المقام على الميناء وخطر التجارة» وکرم اآشثري: 
وقدر ما يعض به التجّارء فبخل بآوقاته صن بأنفاسه آن تهب في غير 
ربح طَلَبّه العدو على: 


العقية الساد دة وهي عقرة ت الأعال ارو م من اتات 
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يشغله پا عا هو أقضل منهاء داع ر ر لألّه ّا عجز عر 
سره صل الثواب طمع في تخسيره ه كاله وفضله» ودرجاته العالية فسَعَل 
الفضول عن الفاضل» وبالمر جوح عن الرّاجح» وبا محبوب لله عن الأاحبّ 
إليه» وبالَرضِيٌ عن الأرْقًّى له. 
ولکن آين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد ي العا والاكثرون قد 


ظفر مهم في العقبات الأوّل. 


E‏ الأع|ال والاأقوال سيداومَسو دا» ورئيسًا ومرۇوسًاء وذِرْوَة وما دونه 
کا ني الحدیٹ لسن سيد الاستغفار ابق لا اللهم م انت رَي» لاله 
إلاأنت» الحدیث» ونی الحديث الاخر: «الجهادذروة سنام لامر »ولا يقطع 
هذ العقبةإلاأهل البصائر والصدق من أول اليلّم» »السائرين على جادة التوفيق» 
قد أنزلوا الأعمال منازكماء وأعطَوا كل ذي حق حقه. 

اذا نجا منها م يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له 


لی سے 


منهاء ولو نجا منها أحد لَنَجَا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الق عليه. 
[العقية السابعة]: وهي عة تسلط جنده عله بأنواع الآذى» باليد 
واللسان والقلب» على حسَّب مرتبته في الخير» فكلا عَلّتْ مرتبته أجلب عليه 
بخیله ورَجله» وظاهَرَ عليه بجُنده» وسلط عليه حزبه وأهلّه بأنواع التسليط 
وهذه العقبة لا جِيلّة له في التخلص منهاء فإلّه كلا جد فى الاستقامة والدعوة 


(۱) أخرجه البخاری .)1۳١۰١(‏ 


)۲( أخر جه الترمذي (TT! ٦1(‏ وقال: (حدیث حسن صحیح)» وابن ما حه (TAV)‏ 
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ي تماقف ہس 
ای ارزه تعالٰی» والقيام بأمْره» جد العدو ذ ف إعراء السّفهاء به» فهو ی هذه 
العَمَبة قد لبس لَأمَة ا لحرب» راغلی سار درط وبال فخیودیته فيه 
عبوديةُ حاص العارفين» وهي فُسكّى عبوديةالُراعَمة» ولا ينتبه ها إلا أولو 
الصائر الام ولا شیءَ ا ا الله من م اة وله لعدوه» وإغاظته له. 
أحكام التوبة 

ونذكر ندا تتعلّق بأحكام التّوبة تشتد الحاجة إليهاء ولا ليق بالعبد جَهلها: 

منها: المبادرة إلى التوبة من الذنب قَرْض على القَوْرٍء لا يجوز تأخيرُهاء 
فمتى أسرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من انب بَقِيّ عليه توبة أخرى 
وهي توبته من تأخير الّوبة» ودل أن تخر هذه ببال التائب» بل عنده آنه 
إذا تاب من الذًنب م يب عليه شيء آخر» وقد بي عليه التوبة من تأخير 
التوبة ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ّا يعلم من ذنوبه وا لا يعم »فان 
ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثرٌ نما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها 
جهله إذا کان متمكتا من العلم» نإلّه عاص بتك العلم والعمل» فا معصية 
فی حقه أشد. 

[ومنها]: أن العبد إذا تات من الذّنب فهل يرجع إ إلى ما كان عليه قبل 
الأنب من الذرجة التي حط عنها الذّنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف ني ذلك. 


رسعت شيخ الإ سلام ان اس راه يجکي هذا الخلاف» م قال : 
(والصحيح أن من التائبينَ مَّن لا يعود إلى درجته» ومنهم مَّن يعود إليهاء 
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ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا نما كان قبل الذنب» فکان داور 
بعد الو بة خبرًا منه قبل اللخطية). 

قال: «وهذا بحسب حال التاثب بعد توبټه وعزمه وحذره وجه 
وتشميره فإِنْ كان ذلك أعظَ ًا كان له قبل الذنب عاد خيرًا ًا كان 
وأعلل e.‏ وإن کان مله عاد الى مل حالهء وإن کان دونه م يعد إل 
در جهو گان متحطا غنها؟: 

وقد ضربً لذلك شل جل نح رج ن بی یر يد الصااة ى الصف الأول 
لا يلوي عا ی شيء ٺي طريقه» فعرض له رجل من خحلفه جد ثوبه وأوکه 
قلىلاء راید تَعْويقه عن الصااة فله معه حالان: 

أحرھا: ان یشتغل ره حتی تفوته الصلادة فهده حال عر التّائب. 

الثای: أن جاده على نفسه» ويتفَلّت منه؛ لاد تو ته الصلاة» ثم له بعد 
هذا التفلت ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون سيره مرا ووَْبّا؛ ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة» فرب 
استد رکه وز اد علیه. 

الثاني: أن يعود إلى مثل سبره. 

| ۰ 2 م‎ A a 

الثالثت: أن وره تلك الوقفة ورا وعاؤنًاء فيفر ته فضيلة الضف الأول“ 
e uk Ê‏ ¢ 
او فضيلة الح |عة واول الوقت» فهکذا التائ سواء. 


0۸ 


ی تھ ھی ی القوبة _ 
ويتين هذا بمسألة شريفةء وهي أنه: هل هل الُطيع الذي ل يَعْصِ خير 
من العاصی الذى تاب ای الله توبة صو حا أو هدا التائ أفضل مله 

عت في ذلك 
فطائفة جحت من ل يَعْص على من عصى وتاب لَوْبة َصوحًاء واحتجوا 

بوجوو [منها] : 

١‏ - أن ني زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه اطي عِدة مراحل إلى فوق» 

فتکون در جنه على من درجته» وغایه آنه إذا تاب استقبل سره لیلحقهء 
وذاك في سر آححرء فأنی له بلحاقه؟ 
-١‏ أن اطع قد أحاطً على بستان طاعته حائطًا حَصِيتا لا ججد الاعداء إليه 
سبيآا فثمرنّه وزهرته وخضرئه وېجته في زياد ونمو أبداء والعاصي 
ند فتح فيه راء ولم فيه ثم ومَكَنَ منه السرًاق والأعدای فدخلو 
فانرا قیه یسا وشیا لا وأفسّدوا أغصاته» وخر بوا حیطاته» وقطعوا 
ثمراته» وأحرّقوا فی نواحیه» وقطَعُوا ماء» أو فصوا سَقَيّه» فمتی ير جع 
هذا إلى حاله الأرّل؟ 

وطائفة رجحت الات -وان تنکر کول الأول )5 حسنات منه- 

واحتجّت بوجوو [منها ]: 

-١‏ أن عبودبة الوبة ن أحَبٌ العبودبات إل اله وأكرمها عليه فإلّه سبحانه 
يحب التوَابينّء ولو لم تكن التوبة ١‏ أحب الأشياء إليه ّا ابل بالذنب أكرم 
لق غایه 
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~١‏ أن عبودية به التوبة فيها من الل والانكسار» واخضوخ» والتملق للّه» 
والتذلّل له» ماهو حب إليه من كثير من الأععال الظًاهرةء وإن زادت ني 
القذر والكمية عا ى عبودية التوبةء فإن الذلّ والانکسار ر روح ح العبودية 

وها ولبّهاء يوصحه: 

۳ أن جضبول مر اقب الل والانكسار للتّائب أكمل منها لغيره؛ فإِلَه قر 
شازك ن يذب في ذل الفقر والعبودبة» وا لمح وامتار عنه بانکسار 
قلبه با معصية ک| فى الأثر اللإسرائيلي يا رت آين أجدك؟ قال عد 
النكيرة قلومم من أجلي . ولاجل هذا اق ت ما يكون العبد من ر 
وهو ساجا؟ ؛ لاه مقا ذل و وانکسار م ن یدی ربه ك . 


وتأمّل قول النبي ب فيا يروي عن ربه تبارك وتعالی. أنه قول بَوء 
القيامة: ابن اد استطعَمْتك فلم تطيمُنيء > قال: با وتء كياب أطيك 
وأنتَ رب العَالمينَ؟ قال: استَطعَمك عبدى 0 تطعمه» أَمَا لو أطعمته 
لوجت ذلك عِندي. ابن آم استسقَيتك فلم تَسْقّني نے e‏ قال: یا رت کیف 
اسيك ونت رب مالین قال استسقاك عدي لان فلم نق أا لو 

سَقيته لوَجَذتَ ذلك عِندي. ابنَ د رضت فلم تعذْني» قال: یا رَّت» کیف 
عوك وأنتَ رَتُ العالّنَ قال: ما إن بدي فلاا رص فلم ذه أما لد 
عد عَدتَه جتني عنده) فقال فى عيادة ریق الوجَدتّنى عِنده)» وقال 
٤‏ الإطعام والإسقاء: الوَجَّذْتَ ذلك عندی)» ففرّق نها“ فان المريض 
مکسور القلب ولو کان من کان» فلا بد أن کیره امرش فإذا کان مژم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۹۹) پنحوه. 


۰ التوبة 
۸ د ر اا کے 


قر انکر قَلبّه بالمرض کان الله عنده. 
والقصد: أن عة اجر والفضل والعَطايا إن تنزل ٤‏ دان 
الانكساں وللعاصي الائ من ذلك نصيبٌ واف يوضحه : 
»- أن الذنب قد يكون أنفح للعبد إذا اقترنت به الوب من كثير ِن الطاعات. 
وهذا معنى قول بعض السّلف «١‏ قد يعمل العبدٌ الذَنْبَ فيدخل به ا جنه 
وقد يعمل الطَاعة فيدخل بها التارء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
الائ فلا يزال صب عَيَْهِ؛ إِنْ قام ون قَعَدَ وإِنْ مشی» كلا دَكَره 
أحدّث له تَوبةء واستغفارًاء وَدَمّاء فيكون ذلك سب نجاټه» ویعمل 
الحسنة» فلا تزال ْصبَ عینیه؛ إن قام ا 
ار که کا وکا وس فکرن ست ملا فیگون الدب 
ای ای راس وساناي الچ دوا ين الد متم 
منه» وإطراق بین یدیه مُنكّسَا رأسه حجان اکا ناما مستقبلا به 
وك واحدٍ من هذه الآثار أنفعٌ للعبدِ ِن طاعة توجب له صَولة وكِْراء 
وازوراءٌ بالتاس» ورؤيتهم بعينِ الاحتقار» ولا ريبَ آن هذا الِب خر 
عند الله» وأقربٌ إلى النجاة والفوزٍ من هذا لعجب بطاعت الصائل 
بہاء الان بہاء وبحاله على اللهك وعبادی وإنْ قال بلسانه خلاف ذلك 
اله شهید على ما في قلبه» ویکاد يُعادي اغلائ ذا یعظموه ویرفعوه: 
ويخضۀوا له» و جد ني قلبه بغْضة رن ل يفعل به كذلك» ولو فتش 
حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامتا. 


فإذا راد الله ہذا العید حرا ألقاه فی دَْب سره به» وعرفه به قدرَّه» و گعی 
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وباگ ا رکس په راش واستخرج به منه داءَ العُجْب والكيرٍ والِنة 
ليه زعل عباده» فیکون هذا الا أنفع هدا ين طاغات کرت ویکون 
ھا له شر لرا il‏ به الڌاء العضالء كا قیل اسان ا لحال ف 


فة آد“ 


يا آذ ا ایت باب لاز حب ان أظهر فضلي وجُودي وگرمي 
على من عصاني» لو بوا لَب اه بُ وجَاء قوم يبون فيْستغرٌون 
اله فيفر هم. 

ياآدم» إذا عصمتك وعصمت بيك من الأنوب فعلى من أجُود بلْمي؟ 
وع مَّن أجود بحَفوى ومَغفرتي وتوبتى» وأنا التواب الرّحيم؟ 

يا ادم لا جرع من قول لك ج نا » [الأعراف فلك خحاقتهاء ولکن 
ارط ا دار المحاهدة» وافاز بذارَ التقوى» وأمطرٌ عليه سحائت اشرت 
اذا اشد لحب واستغاظ واستوی عل شوقه؛ فعا فاحصدة 


ا آعم ذب رل په دیا أت لبا من طاصة یل اعانا 
يا آدم» ا لانیف اب إلينا من تسبيح الْدلنَ. 


لا 
, «يا ابن آڌم نك ما ڌعوئني ورَجَوني عَفرت لك عل ما کان ونك و 
آبای. این د لو بلغت ذنوبك عَتانَ السماءِء ثم م استغفزتني عَمَرت لك. 
يا اب اکم لو يتت قراب الأرض ڪَطاياء ثم َي لا شر رك بي شیا 
َبتك : بقرَاما مَغفرة»". 


(۱) خر جه الترمذي »)۳١٤٩(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۳۳۸(‏ 
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التوبة النصوح وحقيقتها: 

قال تعالى: یات ات “منوا ٹویوا إلى آلو وة صوا عى ریک آن يكير ع 
سيايكم وَبْذحْلڪُم جَنَّتِ بخرى ين يها انر [التحريم:۸]» فجعلً 
وقابة س السات وهو تکفرُها- بزوال ما دک العبد» ودخول 
وقد اخحتلفت عبارات الف عتهاء ومر نها إل شيء واحد» فقال عمر بن 
ا لخطاب وای بن كعب #تغ: «التوبة التصوح: أن يتو من الذّنب ثم لا 
يعود إليه كا لا يعود اللبن إلى الضرع». 

وقال محمد بن کعب القرظى ك : ا جمعها رسا أشياءَ: الاستغفار 
باللسانء والاإقلاع لادان وإضار 7 الود باخنان» وسهاجرة 
سيئ ء الإاخوان». 

قلٹ: اله > ف التوبة ا اة اشا 

[الأول]: تعميمٌ جیع الڏنوب واستغراقھا بہا بحيث لاَدَعٌذنجا إلا تناولنه. 

اکان إجاع العَزْم والصدق بکلَّه علیهاء بحیث لا ببقی عنده ردد 
ولا تلو ولا انتظار» بل ممع علیها کل إِرادتِه وعزیمته مبادرا ہا. 

الثالت: تخل صها من الشو ائ والعلل القادحة ٤‏ إخلاصهاء ووقوعها 
لحض الخوفِ من الله تعالى وخشيته» والرغبة فيا لديه» والرهبة ما عنده» لا 
گَمَنْ توب ِفْظٍ جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسه» أو ٰحمظ حاله» آو حفظ 
قو ته وماله› أو استدعاءِ حمل الناس» أو المرب من ذمّهم» أو لئلا يتسأط عله 
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کے 
| لسمَهاءُ او لقضاء مته من اليك آو لاإ فلااسه وعجزه» ونحو دلك من 
العلل التى َد في صحتها وخلوصها له. 

فلأهل الذُنوب ثلاة أعجار ظا يتطهّرو بها في الدنياء فإ كني برهم 

طْهروا في : نهر الجحيم يوم م القسامة: شير التوبة النصوح؛ وغهر الحسنات 
المستخرقة للأوزار اة 4 اء ونر اللصائی العظمة لكف ت فادا اراد الله 
دعده خا آدحله ال هله الأنبار الثاد نة فو رَد القيامة طيبًا طاهرًاء فلم 
يحتج إلى النهر الرّابع. 


ووبة العبدِ إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قَبلّهاء ولّوبة منه بعدَهاء 
فتوبته بين تَوبتيّن من الله؛ سابقة ولاحقة» فإِنّه تاب عليه أوّلا إِذنًا وتوفيقا 
وإلهامًاء فتابَ العبده فتابَ الله عليه ثانا قبولا وإثابةء قال تعال: قد ا 
اله عى انى رالنکجرت والأنصار ار انج اى شعاد السو ف ا ما كاد 


رخ * 


زيم لوب فر ينهم نر تاب مهرد پھر رءوف رَحيم € [التوبة: .]۱۱۸-٠١۷‏ 


والعبد تَوَابٌ» والله واب فتَوبة العبد رجوعه إلى سيّده بعد الإباق» 
وتوبة الوب نوعانٍ: إِذن وتوفيء وقّبولٌ واعتدا. 

والتوبة ھا مبدا وشنتهی. فمبدۇها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم 
الف جه جاده قرسا إلى رٍضوانه» وأَمَرَهم بسلوکه بقوله: وان هذا 
سل شیا اتب ول ا نیما آلشي) [الأا ۲۳])» ونپايتها الرجوع 
إليه ني العادء وسلوكٌ صراطه الذي صب موصلا إلى جَتته» فمن رجع إلى 
الله في هذه الدار بالوبة؛ رجع إليه ي الْعاد بالثواب. 


٦٤ 


الذنوب صغفائر وكبائر: 

الذنوب تنقسم إلى صغائثرً رکال بس برام رال ا السلّف 
والاعتبار» قال الك ععال: ان کا یار ما ون عله کی ع 
ايک € [النساء: [۱١‏ 

راما تیت لوبي برا الأرضي حطاياء م ي لا شرك بي 
شتا تينك بقرا با غر 5( فلا يدل هذا عل أن ماعَدًا الشر ك كله صغائر 
یا ل اقرا یت اه و 

دیق مي - أن لا شرك بالله شيتا البق ا فشر 
ين مُمِرّ على معصية أبداء ولا يمكن مُدمنْ الكبيرة والْمِرٌ عل على الصغرة ُن 
صفو له التوحی حتی لا شر بان شج ا بن عام اسان ر 


E RP 
يوب ن خوفِ القلب من غير الله ورجائه لغب الله وحبه لغرر اله‎ 
وده لغیر الله» وو گله على غير الله ما یصیر به مُنغوسًا في بحا اتك‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۷) بنحوه. 


"۵ 


س اللي 
والحاکم في هذا ما یعلمّه الإنسان من نفسه -إِنْ کان له عقل-» فان ذلٌ 
للحتي ا باد آن قوم بالقلب فيُورئّه حودًا من غير الله» وذلك ك 
ويُورتّه حبَة لغير الله» واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى عَرَضه» 
فيکوت مله لا بالك ولا ل» وهذا سقيقة الكةك. 


والمقصود: أن من لم شرك بالل شیتًا يستحيل أن يلق الله بقراب الأرضٍ 
خطایا م مُصرًا عليها غير تائب منهاء مع کال توحيِه الذي هو غايةٌ الب 
راحضرع؛ راحو والرجاء للرب تعال 

وهاهنا آم ر نبغي الفط له» وهو أن الكريرة قد يقترن بها ن الحياء 
والخوفيء والاستعظام ها ما يلها بالصغائر. TU TEET‏ 

قل الحياء» وعدم البالاة» ونَرلكٍ ا لخوف» والاستهانة بها ما يُلْحِمّها بالكبائ 
بل يجعلها في على رُتّبها. 

وهذا آم مره إلى ما يقومٌ بالقلب» وهو قد زائد على جرد الفعلء 
والإنسان يعرف ذلك من نفينه وغيره. 


وأيضا فاه يُعْمّى للمْحب» ولصاحب الإإحسان العظيم» ۾ ما لا یعفی 
لخیره» وسامح با لا یسامح به غيرّه. 
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فضل (لا إله إل اللّه) وها يقع فى القلب منها 


وتزيد هاهنا إيضاحًا؛ لظم هذا امقام وشدة ا لحاجة إليه: 


ر کم 


اعم أ أشعة (لا إله إلا لله) تددن صَبَاب الأنوب وغيووها بقَذرِ قو 
دلت الماع وخرتیت لما اول وتفاون هلها في ذلك انور توا شما 


ا 


ومنهم: من نوها في قلیه کالکو کب الدرَيّ. 

ومنهم: مَن نورٌها في قلبه كالِشعَل العظيم. 

وآر: كالسراج الْضىء وآخر: كالسّراج الصعيف. 

وهذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأيانيم وبين أيديم على هذا المقدار 
بحسب ما هو في فلوم ِن نور هذه الكلمة عا وعملاء ومعرفة وحالا. 

ولا عَظّمّ نور هذه الكلمة واشتد؛ احرف ه ن الشات والشهوات 


بحسب قوَه وشدَته» حتى إِله ربا وصل إلى حال لا يصاوف معها شبهة ولا 
شهوةً ولا ذبا إلا أخرقه» وهذا حال الصادق في توحيده» الذي يرك بال 
شيتاء فأ ذنب أو شهوة أو شبهة ّث من هذا الور أخرَقهاء اء إیےانه قد 
حرست بالنجوم من کل سارت لحسناته» فلا ينال منها السار إلا على عر 
وغفلة لا بد منها للبشر» فإذا استيقظ وعَلمَ ما سرق منه استنقذه من سارقه» 
أو حصل أضعافه بكَسبه» فهو هكذا بدا مع لصوص الجن والإنس» ليس 
کمن فتَحَ هم جزانته» وَل البابَ ظهرَه. 
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وليس التوحيد جر د إقرار العبلٍ بألّه لا حال إلا الله» وأن الله رب کل شىء 
وملیکه» كما كان عاد الأصنام مُِرَينَ بذلك وهم مُشركون» بل التوحيد 
يتضمر من عبة الله والخضوع له» والدَل له» وکال الانقيادِ لطاعته» 
وإخحلاص العبادة له» و! رادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمالء والمنع» 
والعطاء» والحبّء والبُغض ما بول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى 
المحاضيي؛ء والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبيّ لا: ِن الله 
خر می التار کن قال لا له إلا الله» يَبتغى بذلك وجه الله اوقل ل 
تدخا انار 2 من قال: لا إله إلا الله . 


والشارع صلوات الله وسلامه عليه م يجعل يجعل ذلك حاصلا بمجرّد قول 
اللسان فقط» فإِن هذا خحلاف المعلوم الاضطرار من دين راا فان 
المنافقين يقولوغها بالسنتهي. وهم تحت الجاجِدِينَ ها في الدزلٍ الأسفل 

من التار» فلا بد ِن قول القلب» وقول اللّسانِ» وقول القلب يتضكُنْ مِن 
معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإهية الَنفية عن غير الله» المختصة به» التي يستحيل بون 
لغبْره» وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفةء ويقينًا وحالّا ما وجب تحريمَ 
ائلها على النار» وكڵ قول رَنَبَ الشارع ما رلب عليه من التواب» فإلها هو 
القول التام» کقوله مَةٍ: من قال في يَوم: سبحا الله وبْحَمدِه» مائة مر 


)۱( آخرجه البخاري »)٤۲٥(‏ ومسلم (۳۳) 
(۲) خر جه البخاري (۱۲۸)» ومسلم .)١۲(‏ 


1A۸ 


التقوبة _ 


خت س ایا او کک له ره ولو انت يل زي التعر"؛: 
ولیس هذا ربا على جرد القول اللساني. ٠‏ 

َعَم من قاهها بلسانه» غافلا عن معناهاء مُعْرِصا عن تدبرهاء ول يواطِی 
فلك لسانت ولا عرف قدرّها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابہاء حَطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعال لا تتفاصل بصوره وعددهاء ونا 
تفاضل بتفاضل ما ٤‏ القلوب» فتگون وال ة العملين و أعحلة وينه 
ى التفاضل كا نك السا والأرض» والرّجلان یکول مقامه| ى الصف 
واحدًا» وبين صلاتَيّه) کا بين الساء والأرض 

وتأمّل حديت البطاقة التي توصع فيكف ويقابلها تسعة وتسعود جلا 

كل جل منها مَدّ البص فتقًل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يُعذب. 

ومعلومٌ أن كل موحد له مث هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بدنوبه» 
ولكق الس الذي تقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله السشجلات» ل 
صل لغيره من أرباب البطاقات» انفردث بطاقته بالثقل والرّزانة. 


وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظز إلى كر من قله ملآن بمحبيك؛ 
وذکر کن هو مر عنك» غافل اوه مشخول بغيرك قد انجذبٹ دواعي 

قلبه إلى عبة غيرك وإيثاره عليك» هل يكون ذْكَرْهما لك واحدًا؟ ام هل یکون 
ودا اللذان شما ذه لمثابةء أو عبداك أو رَوجَتاك» عندك سواء؟ 


(۱) خر جه البخاری »)٦٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 
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وتأمًل ما قام بقلب قاتل الائة من حقائق الإيمانِ التي لم تشغله عند 
السياق عن السر إلى القرية» وحَلته -وهو فی تلك الحال- عل ن جعل ينوءٌ 
بره وهو يعالج سَكراتِ الموت» فهذا مر آخر» وإیمان آخر» ولا جرم 
أن أل بالقرية الصالحة» وجول ين آهلها. 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب الَِيّ التي رأت ذلك الكلبَ وقد اشتد به 
العطش يأك الثرىء» فقام بقلبها ذلك الوق - مع عدم الآلةء وعدم لين 
وعدم من ترائيه بعملها- ما لها على أن عَرَرَت بنفسها في نزول البئرء 
ومّلءِ الماء في خفهاء ولم تعبا بتعَرضها للتآف» وحملها له بفيها وهو ملاآن» 
حتى أمكنها الرْقَيٌ في البئرء ثم تواضيها هذا المخلوق الذي جَرَّت عادة 
الاس بشربه وعروه» فأمسکت له الب بیدا حتی شرب ین غیر أ 
ترچ سنه ارلا شگوڑل قاح رقت آثراز هذا القذر من افر بد ما عدم 
منها من البغاء» فغفر هماء فهكذا حال الأعمال والعال عند الله» والعامل في 
غغلة من هذا الإكسير الكيماوي» الي إذا وضع منه مثقال در على قناطرَ 
من نحاس الأعال قَلَبَها ذهَباء والله لمانا 


(1) ومن هذه الدرة من كلام ابن القيم رمه الله لمحت فكرة هذا الكتاب وبا سمّى» والله المادي إلى سواء 


السبيل. 


سم ال9 


أجناس ها يْتاب هنها ولا يستحق العبذ اسح التاثب حتى بتخلص 
lain‏ 
رمي اشر دشا مذ کور ا کاب ۵1 تال > هی آچناس الم مات: 
الكفر» و اشر ك والتفاقء والفُشوق والعصيانء والإٹب والعدران 
والفخشاء»و المنگر E‏ ابي > والقو ل على الله پلا علب وا تٻاغ سیل یر سیا 

فهذه الاثنا عشر جنْسًّا عليها مَدار كل ما حرم الل وإليها انتهاء العا 
بأشرهم إلا آتبا, الرسل» صاوات الله وسلامّه علیهم وقد یکون في 
الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة منهاء وقد بعلم بذلاف: وقلا لا بعلم 
فالتوبة النصوح هی بالتخلص منهاء والكحصن والتحرز ين راقعتِهاء وإنا 

يمكن التخلص منها لن عرَفها. 

-١‏ فأما الكفر فنوعان: كر أك وكفر أصغر؛ فالكفرٌ الأكبر هو الموجبُ 
للخلود فى اللّارء والأصغر مرجب لاستحةاق الوعيلِ دون الخاود. 

۲- وأما الشر ك فهو نوعان: أك وأصغرٌ؛ فالأكرٌ لا يَعضْره الله إلا بالتوبة 
ومو أن اشامن درن اق ناء وأما الشرك الأصغر؟ فكيّبر الرْياء 
والتصنع للحَلق للخاتق» والحلف بغر الله. 

- وأما التفاق: فالدَاءٌ العُضال الباطن» الذي يكون الرجُل ممتانًا منه وهر 
اشع فاه آم في؛ كفي على الاس وکثیرا ما می على من تس 
به» فيزعم آنه مُصلح يعو فی 


4 


[والمنافقون] هم علاماتٌ بعر فون مہا مب في السَلَة والقرآن» بادية بن 
دد ها اه من آهل بصائر اریان» فام بہم واللّه الرياء» وهو قبح مقام قامه 
الأسان» ر قد . ہم الکسل عا مروا به ين أوامر الرحنء فأصبّح الإخلاص 
لذلك علیهم ثقیلاء ودا اموأ إلى أَلصكوة اموا کاک راون الاس ولا یذ کروی 
آل إلا لیا [النساء: .]١٤١‏ 


يُؤخرون الصّلاةٌ عن وقتها الأول إل شرق الموتى ؛ فالصبح سد ارم 
الشمس» انعر عند الغروب» وينقّروشا تَقَرَ الغراب؛ اهي صلاة 
الآبدان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ اد يتيقن ا 
مطرود مطلوب» ولا پشهدزن المج عة بل إن صلل أحذُهم ففي البيت أو 
الدگان» وإدا اعم فجّر» وإذا عاهد غدر» وإدا لث کذب» وادا ول 
أخلف» واذا اؤ“ خان. 


کره الله طاعا: تهم؛ بث قلوهم وفساد ا نياتهم» فثبّطّهم عنها وأقَعَدَهم» 
رایکگی آرم ست یژد لبهم إلى أعدائه» فطردهم عنه وأبعدهم» 
وأغرّضوا عن وحيه فأعرَض عنهم» وأشقاهم وما أسعدڌهم» پا 
عليهم بحكم عَذلِ لا مَطمَعَ هم في القلاح بعده» إلا آن ولوا فن 


التائبينَ› فقال: ولو أرادوا الخ روج اعدا له عَدَه وکن سي اعاتا 
که وشل اق دوا مع آل یریت ¢ [التؤبة: .]٤١‏ 


OS mm Fa gg HÛ eal dt‏ ا ب 
ناله لقد قطع خوف النفاق قلوبَ السابقَيَ الأوّلين» ولعلمهم بدِقه 


ر فا م و ٤‏ ن : ا ا 


V۲ 


الق وبق 
و و و و و و و ي ف هى ه۹4 


وجلّه وتفاصیله وله ساءت ظنو یم بنفوسهم حتی حشوا ن یکونوا من 
حملة المنافقين؛ قال جر بن اااي لحذيمة دة : ايا جليفة؛ تدك باللّه» 


هل ساني لك رسو ل الله يا منهم؟ فقال: لا ولا آزكي بعدَك أحدًا». 


تال ابن أي مُلَيْكة خظت: «أدركت لاڻين من أصحاب عمد کا كلهم 
يخاف الفاق على نفيمه» ما منهم أحديقول: :إن ااه کاپان جریا واا ۲ 
ذكره البخاري 

وذكر عن الحسن لته : «ما أمتّه إلا منافق» ولا خافة إلا مؤمن». 

َع الفاق ينبت على ساقيتنٍ يبن : ساقية الكذب» وساقية الرّياءء ومحر جه 
من عينين: عين ْف البصيرة» وعين صعف العزيمةء فإذا كت هذه الأركان 
الأربع استحگم بيان الاق» ولکته بمدارج السیول على ما جر هار؛ 
ذا سال شيا اقا تقء وعاینوا يوم ثب السرائر» وكشف المستور وبغثر م 

فى القبور» وحْصل ما في الصدور» بن حينئذ لمن كانت بضاعته التفاق؛ أن 
سو اسل التي حصلها كانت الس ران سیه الظمعان ما حو دا جا ر 


کی یی سے سے لے ا 


ده کیا رد الو وک یسا واک م ای 4 [الدور TYE‏ 


قلوييم عن الخيرات لاهية» وأجسادهم إلبهاً ساصة والفاسشة نى 
فجاجهم فاشيه» وإدا سس الح کانت قلوهم عن ساعه قاسىة» وإدا 
روا الباطل وشهدوا الور انفتحت أبصار قلو ریم وکانت آذائیم واعية؛ 
فهذه وال أمارات التاق فا دما أا الَجل قبل أن تنرل بك القاضية. 


-٤‏ وأما الفُُوق فهو فى كتاب الله نوعان: مفرّد مُطلّق» ومَقرون 


AE 


بالیصیان وک لہ حب یکم آلإیسی یہ ف ویک وگ ی انکر 
والس ا اوک ^ هم الرْشدوت 4 [الحجرات : ۷]. 


¥ - واا الإثم والعدوان نها قرینان قال الله تعالی: #وتعاووا عل لر 


والقوی ولا تعاونوا عل ألم والعدونِ [الائدة: ۲]. 
۸-[و] البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 
۹- وأمّا الفحشاء والمنكر؛ فالفحشاءً: ما ظهر قَبْخُها لكل أحد 
واستفحسّه کل ذي عقلِ سليم » وأا انكر [فهو] الذي نره 
الحقرل والفط؛ قا أشغد إتكار العقر ل والقط له فين فاعة. 
-١١‏ وأما القول على اله بلاعِلم. فهو أشد هذه اُحرّمات تحريًاء وأعظكًها 
إا وهو أصل الك ك والکفر» وليه اسف الدع والضلالات 
فكل بدعة مُضِلة في الدّين أساسها القولٌ على الله بلا عل" 
مشاهد | لخلق فی | لمعصدة 


فاا شيد آللر اة وقضاء الشهوة: فمشهد امال الذين لا فرق 
هم وین سار يوان لاصتال اة وق الان يس و 
إلا جرد نيل الشهوة بأي طريق أَفصَتُ إليهاء فهؤلاء نفوسُهم نفوس 
حيوانية م تر عنها إلى درجة اللانسانية» فضلا عن درجة الملائكة› 
فهؤلاء حاهم أحس من أن تُذكرء وهم في أحواهم متفاوتون بحسب 
تفوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


() ل يتكلم ابن القيم عن الثاني عشر وهو ( اتباع سبيل غير المؤمنين ). 


Vt 
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فمنهم من نفْسُه كَلبية» لو صادّف جيفة ثَشبعٌ ألْفَ كلب لوقع عليها 
ر ي ر 
و اها من سائر الكلاب» وهه شع بطنه من أي طعام اتفق؛ ميتة أو ذكِيٰ› 


خبیٹ أو طیّب» ولا يستحي من قبیح» إن ڭول عليه يَلْهُٹ أ و کر کة سالیگ 


ومنهم ن تفه جارية م نلق | إلا للكد والعف. کلا زی في عله زي 
فی کده» أبكَم الحيوانِ وأقله بصیرةً وهذا مثل الله 5اك به کن حله کتابه فلم 
وله معرفةً ولا فقا ولا عملا ومثل بالكلب عا السو ء الذی آتاه الله آیاته 
فانسالخ منها وأخلدً إلى الأرض واتبع هواه. 


رهم کن تفت ا غضبيّة» هَمّه العدوان على الناس وقهرهم ب 
وصات إليه قدرتّه» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السَبع ّا يصدر منه. 


3 
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ومنهم من نفسه فاريه فاس کی اکس ا او م اس لمات 
الحال: سبحان من خلقه للفساد. 


ومنهم من نفشه على نفوس ذوات السمّوم والحات» كالحيّة والعقرب 
وغر“ماء وهذا الضرب هو الذى يۇذى بعینه» فیدخل الرجل القَرَ 
وال حمل القدرًّ. 

وين النأس من َه َع حتزير؛ يم بالطيبات فلا يلي عليهاء فإذا 
ا الإنسانٌ عن جیوه لَه وهکذا كث من الناس» يسع منك ویری من 
المحاسن أضعافَ أضعاف الساوئ» فلا يتحفظها ولا ينقلّها ولا تنايبه 
اذا رای عاط ار کلم ق رھ و جد کک وما مایت جلها فاکہشة وله 


V0 


a ¥‏ 
ا + پ ) ٠‏ س 
. سے ای وو کے 


بالريش» وما وراء ذلك شیء. 
e e a [‏ 

ومنهم مَّن هو على طبيعة ا٣‏ جَمّل؛ أخحقد الحيوان» واغلظه كردا 

وأحمدٌ طبائع الحيواناتِ طبائع الخيل» التي هي أشرَف الحيواناتِ نفوسًاء 
وأكرمُها طباعًاء وكذلك العَنَم. 

اا ساٹ عتا الیو لیس شم ورڈ وی تیل تارم 
وم Pp‏ سبحالّه ویکرهه» ویلوم 

رساقی غلبرآته لو شاء لةه هف وال سك وة رأة سا 

لا بعص قَنْرّاء وله لا یکون في العا شيءٌ إلا بمشیتێه» أل ل ا 

ار اة ر آل ٭ [الأعراف: .]٠٤‏ 

e ET N‏ : ر و ‫٣‏ : ع 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه م بحلق شيئًا عبثا ولا سدّی» وأن له 
ا لجكمة البالغة في كل ما قدرّه وقضاه من خير وسر وطاعة ومعصية. 
ويكفي من هذا مثالٌ واد وهو أنه لولا ا معصية من أبي البشر - -بأکله من 
الشجرة - لما رتب على ذلك مارب من وجود هذه المحبوبات الظام للرَبّ 
تعال» من امتحان خلقٍه وتکلیفهم» وإرسال رُسُلِهء وإنزالٍ که وإظهار 
ا ا داکرام آولیایه وهر أعدائهء و#هور 


۷٦ 


و وي ر ر 
من يعبده ونه ویقوم بمَراضیه بین أعدائه في دار الابتلاءِ والامتحان. 


ا [مشهد التوحید] وهو أن بهد انفراد ارب تعالی بالق والحکم» وأنه 
ما شاء کان» وما ليسأ یکن» وله لا تتحرّك رَه إلا پإذنه» وأن املق 
مققهورون تحت قبضته» وآله ما من قب إلا وهو بين أصابعه إن شاء 
أن يمه أقامه» وإن شاء أن يزیعه آزاغهء فالقلوب بیده» وغو مها 

ون فیا کف شه وک ف اراد 

-٤‏ مشه التوفيق والخذلانء وقد أحمحَ العارفون باه أن التوفيق هو ألا 
يلك الله إلى نفسك» والخذلان أن مل بيْنك وبينها؛ فالعبيد مُتقلبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد فى الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا 
وهدا» یطیعه ویر شه وټذکره ویشکره بتوفیقه له» ثم پعصيه وال 
ويسخطه ویغفل عنه بخذلانه له» فهو دائز بین توفیقه وخذلانه» فان 
رَفقّه فبفضله ورحته» ون خذله فبعدلِه وجكمته» وهو المحمود على 
هذا وهذاء له نَم حي وأكمله ول يّمنع العبدَ شينًا هو له» ونا منعه ما 
هو جرد فضله وعطائه» وهو أعلمْ حيث يضعه وآين مجعله. 


فمتى شهد العبدٌ هذا المشهة وأعطاء حقه عَلِم ضرورته وفاقته إلى التوفيق 
ي کل نفس» وکل حظة وطرفة عين» وان يانه وتوحیده بيد کرت لو تخل 
عنه طرفة عین لثل عرشه» ورت سا ا ل ا شی ران الات 
من يميىك السا أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فهجُيرَى قلبه ودأب لسانه: 
«يا مُقلْبَ القلوب» ّت قبي على دِينك»» و«يا مُصَرّفَ القلوب» صر ف 


¥ 


لن 


لبي على طاعَيكَ»» ودعواه: يا حى يا َيومُ» يا ديع السَمَواتِ والأرض» 
ياذا ا چلال والرکرام لاا لا إلة إا أنك برَحيْكَ أستغيث أضلخ لي شأ كل 
ولا لني إلى تسى فة عَبْن» ولا إلى أَحَدِ مِنْ ححلقِكَ». 

والتوفيتق إرادة الله من نفيىه أن يفعل بعبدِه ما يَصلح به العبدء بأن يجعله 
قادرا على فعل ما يُرضیه» مُریدًا له ًا له» مؤثرا له على غيره» ويبغض إليه 
ما خط ونگرهه إلیه» وها جرد فعله. والعید حل له» قال تعالل. ولک 
له بإ اين وده فی ویک وکر اک ١‏ الك ارف الا وله 
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وقد ضرب للتوفيق والخذلانِ مَثل: ملك أرسل إلى أهل بلدةٍ من بلادِه 
رسوا وکتب معه کتابا لهم أن المد ُصَبّخُهم عن قريب ونناځهم. 
وس لبلدء وملك من فيها f‏ اليهم آموالا ومراگت وزادً 
وعدا وول وقال: ارتوا إل مع هؤلاء الأَِلّةء وقد أرسلت إليكم جي 
ما تحتاجون إليه» ثم قال جماعة من ماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخذوا بيده 
واحملوه» ولا تَڏروه بقع واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» وذرُوا من 
عداهم؛ فام لا يصلحون آن بُساکتوني في بلدي» فذهب تحواص الك 
ل ن یروا ٍحَملهم» فلم یترکوهم بَقرٌون» بل وهم لاء وساقوم 
قا إلى املك فاجتاح العدو من قي في المدينة وكتلهم» وسر من مر 
فهل يعد الملك ضلا هو لاء أم عادلا فيهم؟ نعم» حص أولئك باحسانه 
وعنایټه» وحَرَمها من عداهم؛ إذ لا تجب عليه السوية بينهم في فضله 
وإکرامه» بل ذلك فضله وإکرامُه تیه من یشاء. 


۷۸ 


التوبة ججح 


ه- مشهد الأسماء والصّفات» وهو من أجل المشاهد» وهو أعلى ما قله وأوسع. 
والَطَلع على هذاالمشهد: معرفة تعلق الوجود ححلقًا وأمرًابالأسماء الحسنىء 
والصفات العْلى» وارتباطه اء وأن العام با فيه من بعض آثارها ومقتضاها. 
فله فى كل ما قضى وقدَرَّه الحكمة البالغةء والآيات الباهرةء والتعرف إلى 
عباده بأسائه وصفاته» واستدعاء بيهم له وکرم له وشکرهم له 
وتعبدهم له بأسائه الحسنی؛ د گل اسم فله تعب حبص به» علا ومعرفة 
وحالاء وأكمل الناس عبودية. امتعبّد بجميع الأسماء والصفات التي بلع 
عليها الہش » فلا تبه عبودية : اسم عن عبودية اسم آخر كم يحجُبه التعبد 
باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم الرحيم)» أو تحجبه عبو دية اسمه 
(المعطى) ڪن #بودية ة اسمه (المانع)» أو عبر دة اسمه (الرحيم) و(العفو) 
و(الغفور) عن اسمه (المنتقم)» آو التعدد اسا التو دد وال والأط» 
رالاتساك عن آلا العدله و ا يره والكرياه بالط ةو فر دلا 


وهذه طريقة الكُمّل من السَائرينَ إلى الله تعالى» وهي طريقة مشتقَة من قلب 
القرآن» قال الله تعالى :ر الأ سماء اسي فادعوه جا 1€الاعراف ۰ والدعاء 
ہا يتناوّل دعاءَ المسألة» ودعاء الثناءء ودعاء التعد» وهو سبحانه يدعو عباده 
إل أن یعرفوه بأسمائه وصفاټه» ووا عليه بہاء ويأخذوا بحَظهم من عبوديّها. 
وهو سبحانه يحب مو جب جَبَ اُسمائه وصفاتهء فھو (علیم) يحب کل علیم» (جَوّاد) 
بحب كل جواد (وأر) بحب الوثر» (جيل) حب الالء (عَو بحب العفو 
وأهله» (حَريّ) يحب الحياء وهه (بر) يحب الأبرار» (ششكور) يحب الشاكرين 
(صَبُور) يحب الصابرينَ؛ (حليم) حب آهل الحم فمحبيّه سبحانه للتوبة 


۷۹ 


وا مغفرة» والعفو والصفح؛ خان یغفر له ویتوبُ عليه ویعفو عنهء ودر 
عد ما راي ي الکروه واآښشوض له لی تب عليه المحبوب له المرضی 


٦‏ مشهد زيادة الإيمان 3 شواهده وهذا من ألطف المشاهدء وأخصها 
بأهل المعرفة. 
وآثار الحسنات والسّْاتِ في القلوب والاأيدانٍ والأمواك» أف #نشهزد 
ي العا > لا ینکره ذو عقل سایم؛ بل يعرفّه اومن والكافر» والبرٌ والفاجر. 
وشهود العبدِ هذا في نفيه وني غيره وتامَلّه ومطالعته ما يقوي ايا 
ب) جاءت به الرْسل» وبالتواب والیقاب» فان هذا عدل مشهوڈ محسوس في 
هذا العا ومُوبات وعُقوبات عاجلة دال على ما هو أعظمٌُ منها من كانت 
له بصیرةء کا قال لي بعض الناس: إذاصَدَرَ مني َنب ول آباوره» ول آتدارکه 
بالتوبة انتظرت أ ره السبرع» فإذا أصابّني -أو فوقه أو دولّه- ا عست 
یکون هجبرای : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدًا رسول اله» ويكون 
ذلك من شواهد الا يان وأدلته» فن الصادق متى أخرك نك إذا فعلت كذا 
وکذا رتب عليه من المگروه ذا وكذاء فجعلت كلا قعلت شينًا من ذلك 
حصل لك ما قال من المكروه» ل تزدذ إلا علا بصدقه وبصيرة فيه» ولیس 
هذا لکل أحد» بل آکثر الناس تَرِينْ الذنوبٌ على قله فلا یشھد شیا ِن 
ذلك» ولا يشعر به البتة. 
وألا يكون هذا القلبُ فيه نور الإيمان» وأهْوِية الذنوب والمعاصي تَعصِفٌ 
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فیهء فھو يشاهد هذا وهذاء ویری حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الاهويةٍ 
والریاح» فیری نفسه کراب البحر عند يجان الریاح؛ وتقلب السفينة 
وتکف نها ولا سيا إذا انكسر ت به» وبَقِيّ على لوح تلعب به الرّياح» فهكذا 
لۇم یشاهد فته عند ارتکاب الذٌنوب» إذا ريد به انیت ون آرید به غي 
ذلك فقلبه في واد اخر. 

شت اتفتح هذا البابُ للعبد انتفح بمظالعة تاريخ العا وأحوال لأت 
یات الكلىء بل انتفع بمُجریات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال التاس. 
فالذنوب مثل السمدرمٍ م بالدّات» فان تدارکها ِن سي بالأدوية 
المقاومة هاء والا فهر ت ال الايانةء وكان ملاك کا قال بعضص الّآف: 
العاصی ری الکن کی أ ا گی بريد الوت 


فشهو د العبد نقص حاله إذا عصی رَه وتغارَ القلوب عليه» وجفونما 
منه» وانسداد الأبواب في وجهه» وتَوعَرَ سالك عليه» وواه على آهل 
ته وأولاده وزوجته وإخوانه» عله سببَ ذلك حت يعلمَ من اين 
ئي ووقوعًه على السبب الموجب لذلك ما يقي إيمائه» فإن أقلع وباكَرَ 
الأسبابَ التي تفضى به إلى ضدٌ هذه الحال» رأى الِرّ بعد الذلّء ا 
الفقرء والسر ور بعد الحزن» والأم بعد الخوف» والقوة ة في قلبه بعد 
ووهنه؛ ازداد )تًا ع ین ری خواع یاوق تب وی را دلته 
حال معصيته وطاعو» فهذا ن اليح قال اقيم ل ڪمر الله لَه عَنْهَم 
سوا ای یلوا ورم َج بحسن ری اَمو 4 [الزمر: .]۴١‏ 
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وصاحبٌ هذا المشهلٍ متى تبر فيه» وأعطاه حقه» صار من أطبًاء القلوب 

العالينَ بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسنه» ونفع به مَن شاء من حَلقّه. 

۷ مشهد الرحة؛ إن العبد إذا وقع في الذّنب خرج من قله تلك الذلظة 
والقسوة» والكيفيّة العَصَيّةَ التي كانت عنده لمن صَدَرَ منه ذَنْبّ» حتى 
لو قَدَرَ عليه لأهلکه» وربا دعا الله عليه أن بهلگه ویأخدّه» غضبًا منه 
له وڃرصًا على أن لا يُعْصی» فلا جد في قله رحة للمُذنرينَ الخطائين 
ولا يراهم إلا بعبُنٍ الاحتقارٍ والازوراء ولا يرهم إلا بلسان الطَعْنٍ 
فيهم» والعَيْبٍ هم والذمٌ» فإذا جَرّت عليه المقاديرٌ وخلي ونفسه استغاتَ 
باله والتجاً إليه وكَلْمَلّ بين يديه لمل السليم» ودعاه دعاءَ اضر 
دلت تلك الغلظة على المذنْبينَّ رة وتلك القّساوةٌ على اطائينَ رجه 
ولیتاء مع قیامه بحدود اللهء وتبدل دعاؤه عایهم ڈعاءٌ هم» وځل فم 
وظيفة من عَمُره» يسال الله فيها أن يعفر هم فا آنفعه له من مشهد! وما 
أعظمَ جَدذواه عليه! 

۸ مشهد العج والضعف» وأنه أعجَرْ شىء عن حفظ نفسه وأضعف» 
ونه لا قوة له ولا قدرۃ ولا حول إلا بربٌه» فیشهد قلبه كريشة ملا 
بأرض فلاةٍ تَسبرٌها الرياح ب یمیتا وشمالاء ویشهد نفسّه کراکب سفینةٍ 
ني البحر تيج بها الرياح» وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارةء وكَنفِصها 
آخری» تجري عليه أحكام القدَر وهو كالاآلة طريجًا , بین یدی وليه 
گی یاه راس ا مل زی اید لا یل ا ضرا ولا نفعاء 
ولا موا ولا حياة ولا ُشورًاء ليس له من نفسه إلا الجهل والظلي 


A 


سلسم القسهو ق پس 
وآثارهما ومقتضياتي اء فا للاك أدنى إ ليه من شراك تعلهء كشا این 
الذئاب والسباع» لا یرد يدهم عنها إلا الرّاعى» فلو تخل عنها طرَفةَ عين 
لتقاسمو ها أعضاءً. 
وهكذا حال العبدِ مى بين الله وبين أعدائه؛ ِن شياطينِ الإنس الجن 
فان ماه منهم وکفهم عنه ل تجدوا إلیه سبیآاء وإن تخل عنه» ووَكَلّه إل نفسه 
طرفة عينِ لم ينقيىم عليهم» بل هو نصيبٌ من ظفِر به منهم. 
والمقصود أن ى هذا المشهك يعرف العبد آنه عاجڑ ضعيقه فترول عن 
رعونات الدعارّى» والإضاقات إل سه ويغلم آل ليس له ون الآ ىء 
ولیس بيده شىء» إن هو إلا حَض الفقر والعجز والضعف. 


۹ وهال والانكسارء والخضوع؛ والافتقار للرَبٌ 5ك فيشهد في كل 
درو من دراه الباطنة والظاهرة ضرورة تامَةء وافتقارًا تام إلى ربه وَوَليه» 
وة بيده صلا حه وفلاحه» وهداه ورمعادته وده ایال التي تحصل 
لقلبه لا كنال العبارة حقيقتهاء وإن] تدرك بالحصول» فيحصل لقلبه 
رة خاصّة لا بها شیء» بحیث یری نفسه کالاناء الَرَصُوض تحت 
الأرجُلء الذي لا شيء فیه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا برغب في 
مثله» وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بر جديٍ مِن صانعه وقوه فحينئ 
یستک كثر في هذا المشهد ما من رَه إلیه من الخیر» ویری أنه لا بَستیحق منه 

قلیاا ولا کثرًاء فأیٌ خیر ناله من الله تعالی استکثرّه ٥‏ على نفسه» وعلم ن 


ا ر اک را ر قشت ذه به وسیاه الد واسکگل ما ین 
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نفسه من الطاعات لربّه» ورآها- ولو ساوت طاعات التَغلَيْن- من أقلٌ 


۴ نہ و ونا عا (o‏ واساکر فال ھا ضا ودلوبه فان الکسرة ة التي 
ا شا أو جبٽ ل اا گل . 


فا آقرب ا حار د ر من هاا الفالی المكب ور! وما أدنى النصرّ والرحمة والرزق 
لاه 1 وا أنشع اا المشهك له وأخداه عل وذرة N»‏ هدا وسن مه س 
إلى الل من طاعات أمثال ابال ه ن المدلينّ ا ع وعلومهم 
وأحراهم وأحبُ القاوب ا الت سبحانه قل فل یکنت مةه کله الكسرة» 
لته دہ الل فهر ناکس الو این داں يدی زه ا رفع ززاس إلىه حباء 
وجلا س اله تعال. 

آااں و و اسل القلت؟ قال: ET‏ م» یسجد سجدة لا یرفع 


فقلت لاتباشره هذه الكشرة فهو غير ساجد السجود المراد منه» وإذا سجدّ 

و اال دای سڄجلدٽ معه < یغ ابموار »وتا ال رجه سردا 
ي اليو وخشَّع الصوت والجوارح كلهاء ودل العبدٌ وخضع م واستکان» 
ووضع خحاده على عت الحبودية ناظرً| شل | إلى رنه ووَليّه تة الذليل ی 
لعزیز الرّحیم» فلا بٔری الا تماقا لربه» خاضعا ه» فليا مستکیتًا تع 
له» پسأله عَطفّه ور رحته؛ فهو برض ربّه کا یترصی المْحبٌُ الكامل المحكَّة 


کی 


بوبه المالاك له الذي لا غنى ٭ هنت ولا بد له مته فليس له هم غین 
اسار ضاٹه واسالعطافه؛ لاله لا حياة له له ولا فلاح إلا في قرب ورضاه تله » 


A$ 


ر اللوي 


وىه له» پشول: : بف أغضب تن حیانی فی رضاه: ١‏ وف ادل مک 


سعادتی وفلا = تې وفوزي ې ا حه وذکره؟ 


وصاحبٌ هذا المشهد: بشهد نه کر جل کان في َب أبیه ُغذوه بأطیب 
الطّعام والشّراب والأباس» وريه أ حسنٌ ال و رجات الکبال أ 
ترقيآ» وهر اليم م پە ص اله گانا فبعله بوه ي حاجة له» فخرّج عليه ي 
ر په خدو: 2 وكتفّه وده رَثاقًاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامّه 
سو العذاب وعاماه بضد ما کان آبوه يعامله به فهر بتذكر تربية والده 
و[حسانه إليه الفَبْةَ بعد الفينةء فتّهيج من قلبه لاع ارات كلما رأى 
حاله وتذک گر ما کان عا په وکل م کان فيه فنا هو في اسر عدوه يسوم 
سء العذاب» ويريد نفحره ف أ حر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار 
ند فرآی آباه مله قریبًا» فسعی إليه» و ألقى ا عاره» باوځ دن يديه 
بستغيٹ: يا أبتاه يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه تستّبق على 
خحدیه قا اعتشه وال نزمه» وعدوه ني طلبه» حت وقف على رآسه» وهو ملترم 
لوالده ساٹ ل فهل : نشول: إن والده پسلمه مح هذه ا لجال ال غدوه ول 
بیله وبیله؟! فا الخل بن هر او س حم بعبده من الوالد بولده» والوالدة بو ايها 
ادا ۴ إلية» وهر تا من عد وه لبه وألفی لفسه ری ببابه» یمرغ 0 ٤‏ 
تری آعتابد باکیًا بن پدیه» پقرل: يا رتٺ» یا رت ار حم ن و راحم له 
سرا ولا ول له سواك ولا ناصر له سواك» وا مووي له سواك» ولا 
مغڀث له سواك» نك وفشرك» وسائلك ومومْلك ومر جيك لا ملجاً 


a‏ ولا منج له دات ف ا إلباف. زف مااذی وبك شعاد 


A 


يامَنْ لود بو فيا امل 
وم أ وذ به غاا حادزهة 
لاک الاس عظا آنت کاس 2ه 
ولا ميض ون عظًا أنت جابره 
١‏ - مشهد العبودية والمحبَةء والشوق إلى لقائه» والابتهاج به» والفر ح والسرور 
به» فتَقَرٌ به عینه» ویسکن إلیه قلبه» وتطمئن اليه جوارحه» ویستول ذِکره 
عل السان خب وقلیه فض بطرات الح مكان حطر ات المحضصة 
وإرادة التقرّب إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومَساخطه» وحركات 
اللسان والحوارح بالطاعات مكان ح ر كاتا بالمعاصی» وقد امتلا قلبه من 
ته وه لسائة بذکره» وانقادت الجوارح أطاعتهء فان هده الكسرة 
ا لخاصة ها تأثيرّ عجيب فى المحبة لا يعبر عنه 
و كان شيخ ال سلام ابن تس انه يقول: م من اراد السعادة الايديةة 
فليلرَمٌ عتبة العبوديّة). 
والقصد: أن هذه الزلّة والكسرة الخاصة دل عل الله وتر ميه على 
طريق المحبةء فيفتح له منها باب لا يفعح له من غير هله الطريق, وإِن کانت 
طرق سائر الأعال والطاعات تفتح للعبد ابوابًا من امةن ولڪن الذى 


تح منها من طريق الل والانكسارء والافتار وازدراء الفس؛ ور 
عن الضعف والعجز والعیب والتقص والذم» بحيیث يشاهدها ضعة ak‏ 


وعجرّاء وتفريطًا وذثبًا وحطيئة: نوع آخر وفتح آخرء والسالك بهذا الطريق 


A٦ 


س ا 


اتقو ,ج 


gram ms N e a û a aaa _ Sa r a A 


غريب في الناس» وهم ٺي وا وهو ي وا وهی تسمَى طريقة الطير» يسبق 
لنائمٌ فيها على فراشه السا فيصبح وقد قطع الرَكَبَء بنا هو يدنك و| وإذا 
به قد سب الطرف وفات السعاةَء فاه المستعان» وهو خير الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار ححبَة الله له» وفرجه بتوبة عبلِه» فإِلّه سبحانه 
حب التَوَابينَء يفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلا الح العبد مله سبحانه عليه قبل الذّنب» وني حال مواقعة الذنب. 
وبعد الذّنب» ويره به» وحِلْمّه عن وإحساته إليه» هاجت من قلبه لَواعج 


بيه والشوتي إل لقاته إن القلوب مجبولة على حب من أحسَن إليهاء أي 
إحسان أعظم من إحسان من یبارزه اساك بالمعاصي» وهو ti‏ بنعمه» 
ویعامله بالطاقه وشل ايه تاره وجفظه من مات آغداته انرون ل 
أدنی عثرةٍ؛ ینالون منه ھا ب بُغيهم» ویردهم عنه» و تول بينهم وبينه» وهو في 
ذلك کاله تنه براه رلم علیه. 


o3 0 


AY 


فإذا استقرّت قَدَمُه فى منزل التَوبة نزل بَعدَّه منز الإنابة» وقد آمَر به تعالى 
فی کتابه» وأثنی على خلیله اء فقال: # واب اا رم4 [الرمر: ]٥4‏ وقال 
8 اهم َم أ يب 1€هود. ٥‏ وأخبر أن ثوايه وجتته لأهل الخشية 
رالاای فقال: رای فة ی کر ید ا حا ما منود لکل اوی حط 2 کن 

خی اَن پالتیی وما ہل میب ) دوسا َر ) [ق: .]۳٤-٣۱‏ 

والإنبة إناتان: إن إنابة پا زیی وهي اة المجلر قات ات کلھاء يشر ن 


ےھ را 


سا14 [الروء: - rr‏ والإنابة الثانة: إنابة رايا وهی اة ا إنابة 
عبودیه وة 

وهي تتضمّن أربعة أمور : حبته» وا لخضوع له» والاإقبال عليه» والإعراض 
کا وات قاذ پسدق اسم الیب لا ئی تست قه مه لار ت و ق 
ن 
ا شات FW‏ ا ا ا محابه. 
علاهات صدق الانابة: 


إذا صَمَّت له الإنابة إلى ريه لص من الفكرة ةف اة الذثب» وأعاد مكاتا 
الا وتو توجِعًا لزِکره» والفكرة فیه» فما دامت لدَهٌ الفگر فيه موجودءً فی قاب 
فإنابته غر صافية. 


AA 


ل الأنابة r.‏ 
ا س ی 


فان قيل: أي الحاليْنِ أعلى؟ حال من يجد لذ الب في قلبه فهو مجاهدها 
ویترکها من خوفه وعبیه واجلالی أو حال من ماقت للَة الّنب في 
قلہه» وصار مكانما أا وتوجَعًا وطمأنينة إلى رَبّه» وسكونًا إليه» والذاذا 
بحبّه» وتنعًا بذکره؟ 

قیل: حال هذا أرفعٌ وأكملء وغاية صاحب المجاكدة: ١آ‏ امد ب 
ج تھا ا إلى مقام هذا ومنزلته» ولكتّه تاليه في المثزلة والقّزب» ومَنوط به. 

فإن قيل: فأين اجر مجاهدة صاحب اللَذّةء نره حاب لله» وإيثاره رضا 
الله على هواه» وہذا کان لنوع الإنساني أفضل من النوع ملكي عند آهل 
السَنَةء وكانوا خير البريّة» والمطميْن قد استراح من هذه المجاهدة وعوفي 
منهاء فبينه] من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. 

قيل: التفس ها ثلاثة أحوال: لأمرٌ بالذّنب» ثم اللوم عليه والتدم منه 
0 الطمأنينة إلى رتا والإقبال بكأّسّّها عليه» وهذه الحال أعلى أحوالما 
وأرفعها» وهي التي يشمّر إليها المجاهدء وما بحصل له من ثواب ججاهدته 
وره فهر اتشر إلى درجة الطمأنينة إلى اللّه» فهو بمنزلة راكب القفار 
والمهامه" والأهوال لِيَصل إلى البيت فيطمئن قلبّه برؤيته والطوافِ به. 
والآخرٌ بمنزلة من هو مشغولٌ به طائمًا وقاتا» وراکعًا وساجدًاء لیس له 
الفات إلى غبره» فهذا مشغولً بالخاية وذاك بالوسيلة» وكل له جر ولكن 
ن أجر الغاياتِ وأجر الوسائل بون. 


(1) آي: المفاوز البعيدة. 


A۹ 


وما بحصل للمطميِنَ من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يجحصل هد 
اللجاهلٍ نفسّه فی ذاتِ الله تعالى -وإن كان أكثرَ عملا- فقَذرٌ عمل المطمئن 
نيب بجمليه وكيفييه أعظمُ وإن كان هذا ا مجاه أكثر عملاء وذلك فضلّ 
الله يؤتيه من يشاء فا سبق الصدَيقٌ الصحابة بكثرة ة عمل» وفيهم مَن هو 
أكثر صيامًا وحجًا وقراءءٌ وصلاءٌ منهب ولکن بأمر اسر قام بقلب حتی إل 
أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 


ولكن عبوديّة جاه نفيه على لَذّة الّنب والشهوة قد تكو E‏ 
يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والحهاد 
أشق منه وهو تاليه فى الدّرجة . 


وف علامات الانابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلةء والخوف عليهم» 
مع فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو لنفسك الرحمةء وتخشى على أهل 
الغفلة التقمة» ولكن ارح هم الرحمة» واخش على نفسك النقمة» فإن كنت 
لا بد مستهيتا مهم ماقا هم» لانكشاف أحوالهم لك» ورؤية ما هم عليه» 
کن لالا اا ما اک الم ران یں رہطا اسای ا 

قال شی اللاف: الن تفه كل الفقه حنى مقت الل في ذات الله ثه 
تقبل على نفيك فتكون ها أشد مهنا 


الوملها ٠‏ الکفتیش غا [بشوب الأعال] من حظوظ التق » وقیيز 


سل الرت ها من ظط القسء ولعل, رها أو كلها أن تكرن ظا 
لتفسك وأنت لا تشع 


_..  ةقهبافاألا‎ 
Hh. mene: E 


فلا إله إلا الله» كم في النفوس يِن عِلَل وأغراض» وحظوظ تمنع الأعمالّ 
آل تكرت ف حالسك وآ تسل إل وإ العيد ليسثّل العمل حيت لاير اء 

بش البتّة» وهو غير خالص لله» ويعمل ) العمل والعيون قد استدارت عليه 
نطانًاء وهو خالص لوجه الله» ولا يم هذا من هذا إلا أهل البصائن وأطَاء 
القلوب العال مون بأدوائها وعللها. 


فبين العمل وين القلب مسافة» وني تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثيرَ العمل» وما وصَّل منه إلى قلبه حبة ولا خوف 
ولا رجاء» ولا زهد ي الدنيا ولا رغبة في الآخرةت ولا نور فرق به بين أولياء 
الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوَة فى أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعال إلى 
قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطل» وميّز بين أولياء الله وأعدائه» 
وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافةء وعليها طا تمنع وصول العمل إليه» ِن 
َر وإعجاب وإدلال» ورؤية العملء ونسيانِ اة وعِلَل خفية لو استقصى 
فى طليها الراى الججيه ورهن رة اله تسای ستتها مل فر الال ٳذ لو 
رأوها وعاينوها لوقعوا في| هو أشد منهاء من اليس والقنوط والاستحسار؛ 
وترك العمل» وخود العزم» وفتور اهمّة. 


ست إ2 ج © 


۹۱ 


i î eı‏ 2 < و 


دمن م Peppy‏ 
وهو من حمواص اولي الألباب؛ ک) قال تعالى: افم يعار أن 
ریک آ ای کن هو آعم إمایند گر أو لاسب & [الرعد:۹١].‏ 
ك والتذگر والتفگ منزلان يثمران آنواعً المعارف» وحقائق الإيمانٍ وا 
لمارف لا بزال یمر بصا عل تذگر» وبشلگره عل تفگره» حفی يفش فل 
قال الحسن البصري طت :«ما زال هل العلم یعودون بالتذگر على التفکر 
وا عن العذگ واطقر ن اللىت س فطل ی 
فمتزلة التذكر من اتفگ منزلة حصول الشىء المطلوب بعد التفتية 
عليه» ومذا كانت آيات الله المتلوّة والمشهودة ذكرى؛ كا قال فى المتلرة: 
وقد ا یی الھ دی واوا ہن شو یل الست © هنی رسکی لول 
الأ لب 4 [غافر ٤-٠١:‏ ١]ء‏ وقال تعالى في آياته المشهودة: ل وکم هتا لهم ي 
ا ا جِیص )إن ف ذلك کر لمن کن 


کے 


گا ْب أوألتى أَلسَعَ وهو سهد € [ق:۳۷-۳۹]. 
والناس ثلاثة رجل قلبّه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى فى حقه. 


٩ ۲ 


سس التنکو ‏ 

لقای: رل له قلب. حي مستعد؛ لکته خير مستمع للآيات اتر الو 
تخر با الله عن الآيات المشهودة؛ إمّا لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه ولكن 
قله مشغول عا برها فهر غاقب القلب ليس حأض خهذا أيتا ل 
قعصل له الذکری» مع استعداده ووجود قلبه. 

القالفه رل خا القلب مستت یف ایال یات ا سی سمح 
وأحصَر قلبه» ول يَّشعَّله بغير فم ما يسمعه» فهو شاهد القلب» ملق السمع» 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلرّة والمشهودة. 

فالأول: بم له الا قي الذي لا صر . 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فکلاهما 
لایراه. 

والٹالث: بمنزلة البصر الذي فد ا أ جهة المنظور إليه» وأتتعة 
بصرّه» وقابله على توسّط من البُعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جَعل کلامه شفاءَ لا فى الصدور! 
وسائل اكتساب تمرة التفكر: 

اغوي یا «وإنا تجتنی ثمره الفكرة بثللا نه آک2 بقصر ر الالء 
والتأمًل في القرآنِ» وا لاط والتمني واللَعَأى عير الله والشَبَم وانام». 

فما قِصَرٌ الأمل: فهو الولم برب الرحيل» وسر عة انقضاء مدة الحياق 


۹۲۴۳ 


وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنه يبعثه على مغافصة الأيام"» وانتهاز الفرص 
الت عر مَرّ السحاب» ومبادرة طْيّ صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى 
دار البقاء» ويمثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط ويزهده في الدنياء 
ویرغبه ف الآخرة؛ فيقوم بقلبه -إذا داوم مطالعة قصر الأمل- ا 
شواهد اليقينء يريه فناءَ الدنياء وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقيّ منهاء وأنها قد 
ترخْلت مُدبرة» ول يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصاًها صاحبّهاء وأنا 
| يبق منھا إلا کا بقیّ من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. 


ويُريه بقاءَ الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها 
وأعلامُهاء وأنه من لقائها كمسافر خرح صاحب له يتلقاه» فكل منها يسير 
إلى الاخرء فيوشك أن يلتقيا سريعا. 

ویکفي في صر الامل قوله تعالی ا إن نهر سیون ی ر جا ما 
ا دوعدوک i‏ ای عنہہ تا کائوا یمور € [الشعراء: 0 ((Y9¥‏ وقوله تعالی: 
ودوم رھک کن لاإ سَاعة ننا لار بتار 4 ابر [Eo‏ وخب النبي 
يو يومًا أصحابه والشمس على رؤوس الجحبال» فتقال: «(إته له o‏ یس اليا في 
ر . ا م س e‏ سر ۱ 
تضی منها | کا بقي ون تووم ها فیا قضی مئه . 


ا 


وقصَرٌ الأمل بناۋه على آمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


)١(‏ الأخذ على غرةء والمراد مسابقتها وانتهاز فرص الطاعات. 
)۲( خر جه الترمذي (۲۱۹۱)) وقال: حدیٹ حسن. 


۹٤ 


٠<. التذكر‎ 


وأمَّا التأمّل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجح الفكر على 
تز دقلف وغو القصرذ بإنزال لا جرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. 

قال آله تعال: كق ارك إلك مرك أا دوكر ارلا الآ 4 
[ص:۲۹]ء فليس شيءٌ نفع ا ف معاشه ومعادِه» وأقربَ إلى نجاته» مِن تدبر 
القرآنء وإطالة التأمَّل فيه» و جع الفكر على معاني آياته؛ فنا تطلع العبدَ على 
ا الس والفة بحذافیر*ما» وعل طر قات وأسباماء وغایاتما وتم راا 
وتيت قواعد الإيان فى قلبه» ونشيد بنیانه» واو ار کاله انه صورة 
الأنيا والآخرة واجتة والنار في قلبه» تحضر بين الأمم» وتريه يام الله فیهہ» 
وتبصّره مواق العبر» وتشهده عدلٌ الله وفضه» ونُعرّفه ذاته وأسماءَه وصفاتِه 
وأفعالّه» وما به وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطعَ الطريق وآفاتهاء ونْعرّفه التفس وصفاتهاء ومفسداتِ 
الأعال ومصخُحاتهاء وتعرّفه طريق أهل الحنة وهل النار وأعهمم» وأحواهم» 
وسيماهم» ومراتبَ أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الق واجتاعهم فیا 
يجتمعون فیه» وافتراقهم فيم يتر قون فیه. 

وبا لجحملة: تعرّفه الربّ المدعرَ إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من 
الكرامة إذا قم عليه. 

وتُعرّفه ني مقابل ذلك ثلاثةً أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق المي صله 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه 


٠ ٍ ۰‏ ۰ 1 و 
فهده سته امور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهد 


٩ ۵ 


و 


الآخرة حتی کأنه فیهاء وتعيّبه عن الدنیا حتی کأنه لیس فیهاء ويز له بین 
احق والباطل في كل ما انلف فيه العا فتريه احق حقاء والباطل باطلا 
وتعطیه فرقاتًا ونورا يرق به بین الهدی والضلال» والعَيٌ والرشاد» وتعطيه 
قوة في قلبه» وحياةً وسَعَةَ وانشراحًاء وبہجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناس 
فی شان آخرَ. 

فاا رال معانيه تنهض العبد إل ریه بالو یډ الجميل» گا وتخوفه 
بز میدس اللاب لرل وک عل للضم والسَحمب لاء اليوم الثقيل» 
وتمديه في لم الآراء والمذاهب إلى سواء السّبيل» وتصده عن اقتحام طرق 
ليع والأضاليلء وتبعثه على الازدياد من النعَم بشكر ره الجليل» وتبصره 
بحدرہ اال دراخرای راو دای د اا یي اس ایل 


الضعاب والعقبات الل غا اهيل تادب كل فترث عرماله وون 
ي سبره : تقدَمَ الركبٌ وفاتّك الدّليلء فاللحاق اللحاق» والرّحيل الرّحيل. 

وو به وتسیر أمامه سر الدّليل» وکا خرج عليه كمينّ من كمائن 
العدو» أو قاطع من طاح الطريق اده :حدر الحذر! فاعتصم باللّه» واستعن 
به» وقل: حسبي الله ويعم عم الوكيل. 

وآمًا مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليها: من كثرة الخاطة» 
والكّمتي» والتعاق بغير الله» والشَّم» والمنام. 

فهذه الخمسة من كر مفسدات القلب. 


۹٩ ٦ 


[و] اعلم أن القلب يسر إلى الله والدار الأخرة» ویکشف عن طریق 
ا لح وتنجه» وآفات النفس والعمل» وقطًاع الطريقء بوره وحياته وقويه 
وصِحَيه وعزمه» وسلامة سمعه وبصره» وعَيبة الشواغل والقواطع عنه. 

وهذه الخمسة تطفۍ نورّه» وتغور عین بصیرته» وتثقل سمعهء إن | تومه 
رکه و لصف قراہ کلهل وترهن سه وار غز یمه وتو قف مته 
وتنکسه إلى ورائه» ومن لا شعور له ہذا فميت القلب. 

وما جرح بمَیتٍ إِيلام. 

فهي عائقة له عن تيل كاله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له» وجول 
تعيمة وسعادته واشهاجه ولدب الرصول إلىه؛ فاته لا نعیم له ولا رر 
ولا بتهاج» ولا کال إلا بمعرفه ال و کته والظماننة بدکره» والفرح 


والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه؛ فهذه جنثه العاجلةء کا آنه لا نعيم له 
ني الآخرةء ولا فور إلا بجواره في دار التعيم في ا حتة الآ جلة» فله جتتانء لا 


يدخل الثانية منھے| إن م يدخحل الأوى. 

وسوعت شيخ الإسلام بن تيميةً ظله يقول: «إن في الدنيا جنه من ل 
يدخلها لم يدخل جتة الآخرة). 

وگال يعض المارقن «إنه لمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل اة 
ي وشل هذاء هم لفي عيشي طيّب». 


وقال بعض المحبين: «(مساكين آهل الدنىاء خر جوا من الدنيا وما ذاقوا 


۹۷ 


ا 
اطیبَ ما فیهاء قالوا : وما أطیب ما فيها؟ قال ال والانش به والشرق 
اى لقائه» والإاقبالٌ عله والاعراض ع سو اه)» أو نحو هدا من الكلام. 
وکل شی الهقلب خر د ذا رر ته رقا 

وهذه الأشباء النمسة: قاطعة غن هذاء حاقل ب القلی وبينه» غا له 
عن ره دة له اشا وضلا إن م يتدارّكها المريض خيفَ عليه منها. 
فاگا ما نره كدر الخلطة: فامتلاء القلب من ذخان أنفاس بني آدمّ حتى 
يَسودً» ویو جب له تشتَنًا وتفرقاء وما وغًا» وضعفاء وملا لا یعجز عن له 
2 2 ع 
من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالجه» والاشتغال عنها هم وبامورهم» 
وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فاذا يبقى منه لله والدّار الآخرة؟! 
۰ 0 3 ع 
هذدا»ء وكم جلبت خلطة الناس من نْقمة» ودفعت من نعمة» وانزلت من 
محلةء وغطلت من مثحة وأاحلت من رزيةء وأوقعت ف بلة؟! 
ہے ل ت سر ت ¢ 
وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أي طالب عند الوفاة ضر 


E‏ ت 
من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له 
سعافة ال ك 


وهذه اللخلطة التي تكون على نوع مودّوفي الدنياء وقضاء َر بعضهم من 
بعص › تنقلی -إذا حقت الحقائق دار کی ا لیا ندما» 


کا قال تعالی: < ویم عص ا ايتن ادت مع ارول سیب 
نویل تی لر ایند فلاا لی لا )َد اانا رای کی ار 


۹۸ 


اققا سسب 


الاس حَدولا )4 [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

وقال تعالى: « الخاد يمن بعص عض عَذ إلا لتوب ) [الزحرف:۷١].‏ 

والضابط التافع فى آمُر الخلطة: أن بخالط الناس ذز فى الخر -كالحمعة 
وا لجاعات» والأعيادِ والحجٌ» وتعليم العلم» والحهاد واللصيحة- ویعتزهم 
ي اشر وفضول المباحات» فإذا دعت الحاجة إلى خاطتهم ي اشر ول 
يمه اعتزام فالحذرَ الحذرَ أن يُوافقهم» ولْيَّصب على آذاهې» فإتّہم لا بد 
آن يۇذوه إن م يکن له قو ولا ناصر» ولکن اَی يعقبه عز وعبة له وتعظیم» 
وثتاء عليه م ومن الۇملین» ومن رب العالين» ومو وافقتهم يعقبها ذل 
وبغضص له» ومَقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالين. 

فالصّبرٌ على أذاهُم خير وأحسَنٌ عاقبةء وأحدٌ مآلا وإن دعت الحاجة إلى 
شلما یم آي رل الراحات اجنو آف تاز قلك اجات مناد ھ إن 
امک ويُشجّع نه ويقوّي قلبه» ولا يَلتفِتُ إلى الوارد السيطان القاطع 
له عن ذلك بأن هذا رياءٌ وجب لأظهار علمك وحالكف وتحو ذلك 
فلیُحاربه» ولیستعن بالله» ویؤثر فیهم من ایر ما أمكنه. 

فان جره القادية عن للك غيل اليه سن متهي كل اة من 
العجين» وليكنْ فيهم حاضرًّا غائبًاء قريبًا بعيدًاء نائ يقظانًا؛ يّنظر إليهم ولا 
يبص رهم» ویسمع کلامهم ولا يُعیه؛ لأنّه قد أخذ قلبّه من بيْنهم» ورَقى به إلى 
الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. 


۹۹ 


E‏ التقوس ! واا على من يسر ه الله علیه؛ 


ر ا ص حب عدا ےر اسع ع 
فخ الد وه ا ساق اف يديم الجا إليه» يلقي نمه على بابه طريا 
ذلا ولا يعن عل هذا إل “اقح الصادةة وال ر الدائم بالقلب واللسان 
r F‏ القسدات الاريع الاق | الا تي ذکرهاء ولا ينال هذا الا عة صالحة» 


ماد کے2 چ اه ۾ ع نجه صادفه» فراع م ن التعلى دعر الله . 


لت وهي الخ الذي يرک ه مقاليس ن العا کا قیل :إل ای راش آموال 
2 ركابه مواعيد الشياطير ن» وخحالات المحال والبهتان» فاا 
تال ا اج راج الاما نی الکادبة» واخيالات 2 الباطلةء > تتلااعس براکبه کا قلاع 


,1 
کے ل 3 صاعه 


لفت ری شاا ی ية ية فة لیست ها ئة نال با 
NE el < f‏ 3 / ج 
حتاتی اخأ رجه فاعتاضت عنها بالاماني الذهتةء فيمثل اسل الس صورة 


مطلوبة فى نغسه تسه وهل فار ز توضر طا واد بالط راء فبينا هو على هذه ا لجال 


اد 4 ظط فأادا نله واخصرر. 
rr‏ جوارە: 
فامانی هذا إیان ونور» ومان أولئك e‏ وعرور. 


E‏ < 3 وآ ي مالا عت يسمل لان اذ یی فی ماله رڳ 


|» 


سم التقق و 
ويصل فيه رحه» وخرځ منه حقه - وقال: «هما فی الأجر سواء»". 
و 1 ت 
لمغسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله» وهذا أعظم مفسداته 
على الإطلاق. 
فليس عليه أضر من ذلك» ولا أقطع له عن الله» وأحجب له عن مصال حه 
وسعادته منه؛ فنه إذا تعلق بغیر الله وَكلّه الله إلى من تعلق به» وخدَله مِن 
چوا کو اشع به: فاه سیل ستنصو ده من الله بتعلقه بغیره» والتفاته إل 
سواه؟ فلا على سپ ر پد پل 
قال تعالٰی: ادوا من ڈو امه اله آیکودوا هم عر کا سیمرود ب 
سونو عَلَببم ضدًا € [مريم: ¢[AT-A1‏ قاعم الاس خحذلائًا ن تاق بغر الهم 
N LL ITP‏ 
غو عرض للرّوال والقرات» وشل اعلق يقر اله كتل الستطل ون ال 
المد بك اليرت ازن البرك 
الغسد الرَابعٌ ِن مفسدات القلب: الطعام: وا مغيىد له من ذلك نوعان: 


أحدهما: ما يفسده نة وذاتة كالمحرّ مات» وهی حر مات ی اله وع مات 
حت العباد. 

والثای: ما بفشسده بقذره» وتعدی چا کالااسر اف ٤‏ الال والشبَع 
المغرط؛ فاه بثقله عن الملاعات» ويّشغله بمزاولة مونة ة البطنة ومحاولتهاء 
(۱) آخحرجه الترمذی »)۲۳۲۲٣(‏ وصححه الألبانى في اصحيح الترغيب والترهيب» (e /١(‏ 


۰۱ 


ن 
a E) ey t«‏ 2 ۶ 
حتی یظفر بہاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتاذي 
شقلهاء وقوق غليه سراد الشوة وطرّق مجاری الشطان ووسعها؛ فاته 
ري من ابن آدم جری الذٌم» الوم ُي جاريه ويد عليه طرق 
والشبَع بُطرّقها ویوسَمُهاء ومن أکل کثرًا شرب کثررًاء فنام ثرا فخير 


كثرًاء وف الحديث المشهور: اما ملا آڌمي وعاءَ شرا ِن بطيه» بسي ب ابن 
آم قات قمر صلْبَه» فان کان لا بد فاعلا فثلث لطَعامه» ولت راب 
ولت لتَمسه»" 


المفسد الخامس: كثرة النوم: فاه یمیت القلت. ويثقل البدن» ويضيع 
الوقت» ويُورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه ا لمكروه جداء ومنه الضارٌ غير 
التافع للبدن» وأنفع ع النوم ما كان عِندَ شدةٍ الحاجة إليه» ونوم وَل اليل 
اعد وأنفعٌ من آخره ونوم سط التهار أنفعٌ من طرَقيهء وكأ قرب النوم 

من الطْرَّفين قل نفعه» وكثر ضررُه ولا سيا نوم العصر والتوم أوَل النهار 
إلا لسهران. 

ومن ا مكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإِلّه وقت 
فة وللسشير ذلك لوقت عند السّالكينَ مي عظيمة» حتى لو ساروا 
طول ليلهم ل يسمحوا بالقعود عن السّير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس؛ 
فاه ول التهار ووتاه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القشم» وحلول 
البركةء ومنه ينشاً النهارء وینسحب حکم جيعه على حكم تلك الحصة؛ 


(1) صححه الألبانى في السلسلة الصحيحة .)۲۲٠٠١(‏ 


۰۲ 


فنع أن یکول نومها کنوم الملضطر. 
وبالحملة فأعدل النوح وأنفعه دوم لصف الليل: وسلسه لحار وهر 
ا د ساعات»› و اا اأعدل اوم عل الأطباء ےا زاد عله أو شصس 


ومن د اذى ىلارا انر 1 ل الیل یت غروب الشمس؛ 
حتی تذهب فَحمة الیشاء» وکان نبي الله لدیکرهه» فهو مکر وه شر عا وطبعًا. 


وكا أنّ كثرة الوم شورثة هذه الآفات» فمدافعته وره طا ثور 
لاآفات اجر عظام: من سوه المزاج ویبسه» وانحراف النفس» وجُغاف 
الأ طوبات الْعينة ع ى القَهْم والعمل» ويورٹ أ مراضا متلفة لا ينتفع صاحبها 
بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» فْمَنِ فمن اعتَصم به فقد آخذ 
بحظه من مجامع الخير» والله المستعان. 


9e 


۰۳ 


وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله» قال تعالن: و واغتي موا 


و کے ص ا 


بل الله جميعا ولا نرقو أ4 [آل عمران:۳ ١‏ ومدار السعادة الذنيوية والأخروة 


على الاعتصام بالله» والاعتضام ‏ بل ولا نجاةٌ إلا لن استمسك اتن 
العصمتين. 

قاما الأجصا بخبله: فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام , به يَعصم من 
اهكة؛ فإن السار إلى الله كالسائر على طريتق نحو مقصدِه؛ فهو سحتاج إلى 
هداية الطّريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له؛ فالدليل كفل بحصمته من السلالة. وهديه إلى الطريق» اة 
ی 
يو جب له ال٤‏ والثء والسلاي Ul‏ التي تسم ا فی طریقه وا وما 
اختلفت عبارات السّلف ٤‏ الاعتصام بحبل الله بعد إشارتہم كلهم ل 
هذا المعنى. 

فقال ابن عباس کهة: ا بین الله . 

وقال ابن مسعود 5 2: «(هو الح اعة 6 

وأمًا الاعتصام به: فهو التّوکّل عليه» والامتناع ده» والاحت|ء بهي وسؤاله 


¢ 


ھی س سسس سسس 9 | 


أن مى العبد ويمنعه» ویعصمه وید زه ؟ فان ثمرة الاعتصام به هو 
الذفع عن العبد والله يدفع عن الذين آمنوا» > فیدفع عن عبده المؤمنِ إذا 
عتصم به كل سبب يفضي إلى العطب» ويحميه منه» فيدفع عنه الشبهات 
الهو ات وكلْدَ عدوّه الباطن والظاهرء وش نفسه» ویداع ا مو چب 
أسباب الك بعد انعقادهاء بحسب قر الاعتصام به ومگزه» فینعقد في حه 
أسباب العطب» فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها» ویدفع عنه قدرَه بقدره» 


انی ر . 
وإرادته بارادته» ويعمده به منه. 


#إد *# 


اص ا 1 ٣‏ هم ت 2ا و 2ے م 
وقد مر الله به فی کتابه» وآثنی على آهله» فقال تعالی:واتقوا اا 
[المائدة:۱۰۸]» وقال: ودا سمعوا ما أل إل اسول رئ أعيهم تقيض مرس المع مِسَا 


نے اا نے کے سے اس سے ق سے 


رووا م اال ولون رشا امنا فا کنا مم السَلهدِينَ far)‏ ]ilIدAT:a[.‏ 


اع أصل العقل» وأساس الان الذى انہنی علىه» وهر رائده 
دجایگه رتیه ر اقا عل لادی ترچ زرا کیا اام 
واختلافهم وعلط فيه مَن عَلِطً. 


حققة ا تنه ه القلى عل معاي الملسموع» وتحريکه عنها طلا 
ر وشا وشا یر سای کدی کا اد اد له الت 


وآصحاب السّماع؛ منهم من يسمع بطبعه ونفينه وهواه» فهذا حظه من 


ومنهم من يسمع بحاله وٳیاڼه ومعرفته وعقله» فهذا يفتح له من المسموع 


بحسب استخداده وقوته ومادته. 


ومنهم عن یسم باله» لا يسمع بخیره» ماني ا لحديث الإهيّ الصحيح :فيي 
يسمَع» وبي يبصر » وهذا أعلى سماعاء وأصح من كل أحد. 


(۱) آخرجه البخاري )1٥۰۲(‏ بمعناه. 


0 


فآمّا المسموع فعلى ثلاثة آضرب: 

أحدها: مسموع حب الله ویرضاه» وأمّر به عباده» وأثنى على آهله» ورضيَ 
عتهم به. 

لثاني: مسموع بُبغضه ویکرهه» ونهی عنه» ومدَحَ الُعرضین عنه. 

الثالث: سبي مباح مأذون فیه» لا به ولا يبغضه»ء ولا مد صاحبه 
ولا ذمّه؛ فحكمُه حكم سائر المباحات. 

فما التوع الأول: فهو السماع الذي مد حه الله في کتابه» وامَر به» وأثنی 
على آصحابه» ودم العرضين عنه ولَنَهُم وجعَلّهم أضل من الأنعام» وحم 
القائلون فى التار: لرا فک تمع وغل ماک ف أب آالسّعبر 4 [اللك ۰۰ وهو سماع 
آیاته المتلوة التي نر ها ا َ؛ فهدا السماع اسیا الايان اذى عليه 
بناؤه» وهو على ثلانة آنواع: سماع إدراك بحاسّة الأذن» وسماع فهم وعقل» 
وسماع إجابة وقبول» والثلاثة في القرآن. 
وها وتدبرًاء وإجابة. 

وكل ساع في القرآن مَدَّح الله أصحابه وأثنى عليهم» وأَمَر به أولياءَه 
فهو هدا السماع» وهر سباع الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآنء لا 
سماع الشيطان» وسماع کم رب الأرض والساء» ٠‏ سماع قصائد د الشعراء» 


وسماع لمر اشد» لا سماع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسَلينَ والمؤمنينء لا 
سباع المغنين والمطربين. 
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فهذا السماع حاد تحدو القلوبَ إلى وار علام الغيوب» وسائ يسوق 
الأرواح إلى ديار الأفراح» ورك یثیر ساك العرّماتِ إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل يدل الرَكبَ في طريق ال جنان 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح» من قبل فالق الإصباح: حي على 
للاپ س م الغلا 
فلن تعدم من هذا السماع إرشادًا -حجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 
ووک راق اف ردلا مل رش ررھا عن بلالا وار شاا ون عي ریا 
من عمّى» وآمرّا بمصلحة» وميا عن مض ة ومفسدة» وضدابة إلى ورن 
ا من ظلمة» وزجرا عن هوى» وح على تقى» وجلاءَ لبصيرة 
حياة لقلب» وغذاءً ودواءً وشفاء» وععصمة ونجاة» وكشفَ شَبْهةء وإيضاح 
راا وتحقيق حق» وإبطال باطل. 


[النوع الثاني سن اسع سا ية آله ويکر هه» ویمدح المعرض عنه» 
De a‏ 
رده وإبطاله والاعتبارّ به» بولمه بحسن ضده؛ فان الضد يظهر حسته ET‏ 
کاقیل. o‏ 
وإذا سمعت إل اسي دز 
کس اگنر گنی مک فلار کی لس امه رضي شرل 
$ ودا سيو للعو أعرضُوأ عَنَهٌ 4 [القصص :٥ه‏ 
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۱۰۸ 


OE 


ES) 


متزلة الخوف 


وهي ين أجل منازل الطّريق وأنفيها للقلب» وفرض على كل أحدء قال 


ع ع ا ا ا 


الله تعالی: افلا افر هم افون ان کے م مۇمنينَ ن ¥ [آل عمران c[1Vo:‏ ومَدحَ هله ٤‏ 
کتاره وأثنی علیهم» > فقمال: لن أن هم ين حَضية رهم مَضَفِعَوبَ ) إلى قوله: اوليك 
رعو فی لفرت وهم هما سلبِمون ‏ [المؤمنون: ١١ -٥۷‏ ]. 

عن عائشه تشه که فال فلت با زسو ل ان لزب بو مآ ا قوم و 


نهم إل ريم جعون ) [المومنون. 71°[ اهو اللي یزنی»› فشر حمر ویسرق؟ 
قال: «لا يا اة الصديق» ولكتّه الرَجُلّ يَصوءٌ ويُصل ويَتَصدق» وكخاف ألا 


قبل منه» 0 

عليهم؟ ان المؤمن جم اتان وحشه» والمنافى جمع إسساءة وأمُنا». 
و«الوّجّل» و«الخوف' و «الخشية» وال هية) اظ متقارية غر مترادفة. 
قال أبو القاسم انيد لت: «(الخوف توقع العقوبة على مجارِي الأنفاس؛. 
و«الخشية» أخحص من الخو ف؛ فإن الخشية للعلاء باللهء قال تعالى: إنَم 

ى اله من عادد لمو [فاطر: e۸‏ ٿهي خحوف مقرول بمعر فه» وقال 

النبی کلا: اإئي آتقاكم ب وأشَدکم له حَشية»". 


(۱) أخر جه الترمذى (١۷٠۳)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاری »)٥۰٦۳(‏ ومسلم .)۱٤١۱(‏ 


۰۹ 


فالخوف حر وامحشيةٌ جاع وانقباٌی وسکود فان الذي یری المد 
والسّيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حر كة للهرب منه» وهى حالة الخوف. 

والثانية: سكونّه وقراره في مكان لا صل إليه» وهي الخشية. 

وأمًا الرهمة: کاو الامعان ٤‏ ارب من المكروه» وأمًا الوجل: فر جمان 
القلب. و اتسداعة لذكر من حاف سلظارة وعقوبته» أو لرۇيتهء وأما المسة: 
قوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثرٌ ما يكون مع المعرفة والمحبة 
واللإجلال: تعظيمٌ مقرون بالحب. 

فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلاء العارقين» وأهيبة للمخن 
والإجلال للمقربينء وعلى قدر العام والمعرفة بكون القوف واللفة کا 
قال ی : «إز ي لأعلَمُكُم باش وأشدكم له خشية » . 


قال ابو حفص حلك: ١ا‏ لخوف سوط الله يوم به الشارد عن بابه) . وقال: 
« ا لخوف سراج في القلب» به يبصر ما فيه من ا خير والشرء وكل أحد إذا فته 
هرّبت منه إلا الله تعالی؛ فإنك إذا خفه هربت إليه». 


فالخائف هارت س ربه إلى ربه. 


قال ابو سليان جلت: «ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب». وقال إبراهيم بن 
شان لك: اإفا سكن ا خرف القلوت آخرق مرا ضع الشهوات منهاء وطرد 
الدنياعنها). 


(۱) أخرجه الببخاري ١(‏ 11°( ومسلم ( ٥‏ (. 


۱1۰ 


ښ ق 
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وقال ذو النون ا «الناسُ على الطريق ما م يرل عنهم االخوف» فإذا زال 
عنهم الغوفٌ لوا الطريق». 

والخوف ليس مقصودا لذاته» بل مقصودا لغيره قصدَ الوسائل؛ وهمذا 
بز ول بزوال الَخوف؛ فإن أهل الجنة لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وا لخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين حارم الله فإذا جاوز 
ذلك خيف منه الاس والقنوط. 

قال أبو عثان لله : «صدق الخوفِ هو الورع عن الأثام ظاهرًا وباطتا». 

وسيعت شيخ اللإسلام ابن تيمية له يقول: «ا-لخوف ال محمود ما حجَزك 
عن حارم الله». 

[و] القلب في سبره إلى الله تعالى بمنزلة الطان تر؛ فاحبة رأسه» وا غوف 
والرجاء حلاحاه؛ فمتی تنل الرس رااان فاس ال الطبران» 
وی ا مات الطاثرء و ونی م الجتاحان فهو عرضصة لكل 
ا کا لیا راا بغي لقاب آن یکون الغا 
عليه الخو ف؛ فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد». 


وقال غرّه: أكمل الأحوال: اعغدال الرجاء وف وغلة ا لحی؛ 
فالمحبة هي المركب» والرجاء حا وا خوف سائقء والله الو صل بمنه وكرمه). 
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۱۹1 


قر رکا 2 ب ب ا قفخن دوقي ر ت ده سو ا 
قال تعالٰی: أل يان لِلذين ٬امنوا‏ آن تح فلوم ڪر الله وما رل من ال 4 
[الحديد: ١١‏ ]: 


» ك 5 و ا 2 : “N‏ 
قال ابن مسعو د <#ت: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ذه الاية إلا 
أ ٥‏ د 
ربع سنین 
وقال ابن عباس خلت: «إن الله استبطاً قلوبَ المؤمنين» فعاتبّهم على راس 
لات :عش 5 ا من نزول القران» . 


کے سے ت ر ے ر ملا م“ م ر 


وقال تعالى: «دأفلحألموْمثون 7 الزن هم فی صلاتٍم شعو ¢ [المؤمنون: ١‏ ۲]. 
وقال اتید رنه : «الخشوع: تذلل القلوب لعلام الغيوبت». 


وأجمع الما فوت عل أن اخشوع مله القلب» وثمرته على الحوارح؟ فهي 
وكان بعض الصحابة تل يقول: «إيّأكم وخشوعَ النفاق» فقيل له: وما 
خشوع النفاق؟ قال: أن یری الفشن خاشعا والقلب غير خاشع». 


(۱) آخحرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(۲) «الدر المتثور؛ للسیوطی /۱٤(‏ ١۲۷)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


11۲ 


اشم _— 
ورآی عم بن الطاب 4 رجلا طأطأ رقبته في الصلاةء فقال: : يا صاحبت 
ال قبة» ارفع ا 8 ا 


اا ت مو 0 فقالوا: اك فقالت: گان عم بن الطاب إدا 


مشی آسرع؛ وإدا قال آسمع» وإ وإدا صر ب آوجع» وإدا أطعم أشبع بع» وکان 


هو التاسك حًا 
رقال الفْصّيل بن عياض خلة: «گان کر آن ری الرجل عن ا ع کر 
ما فی قلبه». 


وقال حدذيفه : «أوٌل ما تفقدون من دینکم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصلاة وت مسل لا شیر فيه ويو شك ان تدخل مسجد 


ع )1( 


ا لاعة فلا ترى فيهم خاشعا» . 

فان قل : ما تقو لون في صَلاة من عَلِمَ ا لخشوع؛ هل یعتد بها آم لا؟ 

قيل : أا الاعتداد با في اللَوّاب: فلا يد له منها إلا بها عَقّل فيه» وخشع 
فيه لربه. 

وأما الاغتداد ہا في أحكام الدنيا» وسقو ط القضاء: فإن غلب عليها 
الخشوعٌ وتعقلهاء عمد ما إحماعًاء وإن غلب عليه عدم ا لخشوع فيهاء وعدم 


(1) أخرجه أحمد فى الزهد (۳٠٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۸۰۸(‏ والحاکم (۸٤٤۸)ء‏ وقال: 


1۳ 


قالوا: ۹ ر رف ترے اسکریس شارا دیا 
بصلاة فقدت رُوحها ولْبّهاء وبقيت صورتبا وظاهرها؟ ! 

قالوا: ولو ترك العبدٌ واجبًا ِن واجباتما عمدًا لأبطلها تزه وغايته. 
أن يكون بعصا من أبعاضها بمنزلة فوات عضر من أعضاء العبد ا لعن في 
الكفارة» فکىف ادا علمت روخهاء ولا ومقَصودهاء وات دمنزلة 
لحد ال ؟۲ فادا ا بعت بالعبد المقطوع اليد بعتقه را ی الله تعالی ٤‏ 
ار راجت قکیف د بالسد الت ؟! 


وهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تمدى إلى ملك من الملوك فا 
الظن بمَن مهدي إليه جارية شلاءَء أو عوراء أو عمياءَء أو مقطوعة اليد 
والرجل» أو مريضةء أو رَمنةء أو قبيحةء حتى يدي جارية ميتة بلا روح أو 
جارية قبيحة» فهكذا الصلاة التي هدما العبد» ويتقرّب با إلى ربّه تعالى! 

والله َب لا قبل إلا طياء وليس من العمل الطيب صلا لا روح فبهاء 
کا انه س من التق الطيّب عق عبد لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور واو تعطيل َلك 
الأعضاء عن عبوديته وعَزل له عنهاء فهاذا ني طاعة الرّعية وعبودئها؛ 
وقد عُزل مَلِكُها وتَعطٌل؟ 

چ و د | 
قالوا: والاعضاء تابعة للقلب» تصلح بصلاحه» و لسك رفساده» فإذا 4 
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یکن قاتا بعبودیته» فالا عضاء أل آلا بعت بعبودتتهاء وإذا فسدثٺ عبودیته 
بالغفلة والوسواس فأنّى نصح عبودية رعيبه وجنډه ومادتېم منه» وعن آمره ۰ 
ادروت وة یار ون؟1 

فبا لحملة: مصلاحة الإخلاص والحضور» و معا القلى عل الله ٤‏ 
الصلاةء أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتبا؛ فكيف ين به 
أنه تبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في رُكن» أو ترك حَرْفي» أو شدة 

من القراءة الواجبة» أو تر ك تسبيحة» أو قول: سوع الله لن حیده» آو قول 
را ولك الحم أو كر رسوله بالصلاة عليه ثم بُصحها مع فوات لهال 
ومقصودها الأعظم» ورو حها وسِرّها؟! 

فهذاماا حتجّت به هذه الطائفة» وهي حْجَّج ک) تراها قوة وظهورًا. 

[وقال أصحاب القول الآخر]: شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة» 
وأما قائ الإيمان الباطنة فتلك عليها شرا الثواب والعقاب» فلله تعالى 
کان حکم ٤‏ الدنيا عل الشرائح الظاهرة وأعال الجوارح» وحکم 
الآخرة على الحقاثق والبواطن. 

نعم لا صل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاء 
فان للصلاة مر ا عاجلا فى القلب من قوة إیانه» واستنارته» وانشر احه 
وانفساحه ووج حلاوة العبادة» والفرح والسرور» واللَدةٍ التي تحصْل لن 


i a 
منه» وخحصّه بمناجاته والإقبال عليه» والله أعلى وأجل.‎ 


10٥ 


کنا 
وكذلك ما حصا شل هذا من الترجات الل في الأعرةه ورا ونر ا مرن 
الضف و اڭ صلاشها ی بين n’‏ والأرض! ویس کلامنا ني 
فإن ردم وجوبَ الإعادة لكحصّل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليهء | 
شات أن 2 صلها وان شاء ء أن بفو تپا على نفيه» وإن أردتم بوجوب الإعاد 
لزم ہا ونعاقبه 3 لى تزكهاء ونرب عليه أحكام تارك الصلاة فا( . 


وهذاالقول الثای أو ر القولين» واه أعلم. 


2 


و A‏ رھ 5 2 4ھ 
متزله4الاخبات 


کے ی ای ی اف ن ست ال 
الین إا دک اله مت قلوبهم والصبون عل ما أصابهم وألْمقیمی لصوو وا 


رزفنهم ی ی .٥‏ وقال: إن أبن ءامنا 5 ا اللي واا 
ر رم اولك اص الج هم فسا حللدون € [هود: [TT‏ 


الب و و روا ي 


قال جاهد لك: «المخبت: لمطم“ إلى الله ك» . 


ا کان الأخیات أو ث أوَلّ مقام يتخأّص فيه السالك قن التز ر اساك 
مسافر إلى ربه» سا لر آله على مد آنفاسه» لا ينتهي سيره اليه ما دام نقسه 
يصحبه؛ شَبّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرد المسافر على ظماً 
وحاجة في اول مَناهله» فيّرویه مورده» ويُزیل عنه خواطر تردده ي إعام 
سفره» أو ر-جوغه إلى وطته لغقة العش إا ورد ذلك ألاع زان عه ال د 
وخاطر الرجوع. 

كذلك الال إذا ورد مورد الإخبات تلص من التردد والرٌجوع» ونل 
أو منازل الطمأنينة لسفره» وجَدّ فى السير. 


[و] اعلم آنه متى استقرّث قَدَمٌ العبد في منزلة الإخحبات وتمكن فيهاء 


1۷ 


ارتفعت *مته» وعلَّث نفسه عن خطفات المدح والذَم فلا يفرح بمد دح 
لاسء ولا حزن لذّهم» هذا ضف ن خرَج عن حظٌ نفسه» وتأمّل للفناء 
في عبودية ربه» وصار قلبه مُطرحًا لأأشعة شعة آنوار الأساء والصفات» وباشّر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 


والوقوف عند مدح التاس وذمّهم علامة انقطاع القلب» وحَلرّم ه من اللّه» 
وان نه م تباشزه روح بيه ومعرفته» ول يدق حلاوة اعلق به والطمأنينة إليه. 


ور ت 


[ف] صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه» وهو مبخض هاء مسَمر 
لفارقتها. 

والمراد بالتفس عند القوم: ما كان معل ولا من أوصاف العبد مذمومًا م 
أخلاقه وأفعاله» سواء كان ذلك كَسبيًا له أو حَلْقًَاء فهو شديد اللائمة ما 
وهذا أحد التأو یلین في قوله تعالی: ٭ وا قم الَف اة 4 [القيامة: ۲]» قال 
سعيد بن جُبير وعِكرمة: «تلوم على ا خير والشر» ولا تصبر على السراء ولا 
على اھ 


رھم بطل علا اکا سجای الد ریت اا ا 
يصل إلى الله حتى يقطع هذا ا لحجاب» كا قال أبو يَريدً: «رأيت رب العزة في 
المنام» فقلت : ری» کف الطريق إليك؟ فقال: خل نمسّك وال 

فالتفس جبل عظیم شاق في طریق السّیر إلى الله» وکل سائر فلا طريق 


1۹۸ 


له إلا على ذلك الحا ل» قلابد آن ينهي إليه» ولکن منهم من هو شاق عليه 
وميم من هو سل عليه» وإده لا 


ف 


من يسر ه الله عليه. 


= = 1 7 2 ت ت ج سے 
EE‏ دزف احا أو دي زسعوتب» ا ووه د» وشوك وو س 
و کا ا ا > 
وعليى وشيرق ولصو ص طعي ون الطريق عا ى السائري ولا اسا آهل 
الل الذخین> فإذا لے یگن معهم دد الإیان» ومصاے القن تقد بزيت 
کے 


الإإخحات»> ر الا تعلقت - مهم تلك الموانع» وتشبشت بهم تلك القواطع» وحالت 


و کے - = “i‏ د اة .1 
= او و ت = = ۹ 5 د ك | | ک5 EC‏ 
حو فهم منه» فيتفق مشغة ذلك جل وقعود د ذلك الخوف علل اه 


وکا رقی السایر فی ذلك ابا ل اشتد به صياح القاطع» وتحذيره وتخويفه» 
فإذا قطعه وبلغ قلته: فاداالخاود ف کلم آمان وعد يسل السرةوثرول 
عته عارش الطريق» وماةة َة عقا عقباتپاء و یری طریقا واسعًا آمتاء به المنازل 


lb, 


والمتاهل» وعليه الأعلاب زقه الاعات فد آعدث لر کب آل 


س : 2 
فين العبد وبين السعادة والغلاح: قوة عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة 
نغس» وتبات قلب» والغضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


د د 


۱۱۹ 


قال الله ا :کرای ا ا ا وکا رار 


0 ٣ م ااا ا‎ a ET 


رع رارم ر د مر کر لم سر و غ ار ر 


کی یڈ وای ررش واا تاز مک اتشر TT‏ 1[ 

وقال تعالى: ٭ بل ورون أَلْحوة اليا ) والأخرة حبر وأبقّح ‏ [الأعلى: .]١١٠ ٠١‏ 

والقرآن ملوءٌ من السرهيد في الدنياء والإخبار بخستهاء ويها وانقطاعهاء 
وسر عه فنائها» والترغيب ف الآأخرة والاخبار بشر فها ودوامها وسر عه 
إقباهاء فإذا أراد الله بعبد حًا اقام ف قله شاهدًا يعاین به حققة الدنيا 
والآخرة» ويؤثر منها ما هو أولى بالإيثار. 

[وآاسمعت شیح الرسلام ابن E.‏ ج کاس او شه - قول «الزّهد: 
E mS 8 ET‏ : 2 ت 
ترك ما لا ينفع في الاخرة» والورع: ترك ما تخاف ضررَه فى الأخرة». 

وهذه العبارة م من احسَن ما قيل في ي الزهد والورع وأجوها. 

ج 8 د ي 8 

قال سفیان الٹوری: «(الزهد في الدنيا فصر الأملء ليس بأكل الغليظ, ولا 
لبس العباء». 

وقال الإمام أحمد جلك :«عدم فرجه بإقباهاء ولا حزنه على إدبارها»» فإنّه 
سیل عن الر جل یکون معه الف دینار» هل یکون زاهدًا؟ فقال: «انعم» على 


1۰ 


MM 
س ا - - الزه د‎ Ta 1 ت‎ a و‎ 


شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا حزن إذا نقصت». 
وقال أبو سليانٌ الذّاران خلك: «ترك ما يشغل عن الله». 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل خلك: «الزهد على ثلاثة أوجه: 
الأوّل: اه الحرام» وهو زهد العوام. 
والثانى: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 
والثالث: تر ك مايشغل عن الله وهو زهد العارفين». 


والّذي أحمََ عليه العارفون أن الزهد سر القلب من وطن | الذئياء أده 
فى منازل الاأخرة. 

وله س أشياء لا يستحق العبدٌ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي 
الالء رالضرر »رال ياسة رالناس +والتفس: »وکل ما دون الله. 

وليس المراد رفْضها من املك فقد كان سليمان وداود اتاد من ارد أَهْلٍ 
زمانہے|» ولمي] من المال والنساءِ والملك ما اء وكان نبنا َة أزهد البشر على 
الإطلاق» وله تسع نسوة. 

وکانٰ عل بن آ طالب» وغد ال ر هن بن عوف» والرسا وعثمان تة 

من الزادء مع ما لمم من الأموال» وكان ا حسن بن علج © من الخاد مع 
له كان من أكثر الام َة عة للساء ونكاحًا هن وأغناهم» وكان عبد الله بن 


۲۱ 


المبارك ن الأئكة الرهّاد» مع مال كثير» وكذلك اللَيْث بن سعد وسفیان من 
أنكة الر مادء وكان له رأس مال يقول: «لو لا هو لَتَمَندَل بنا هو لاء). 

ون أحسَنٍ ما قيل في الزهد» كلام اخسن أو غبره: اليس الزهد ني الذني 
إحريم الالء ولا إضاعة المال؛ ولك أن تكود بم ني يد الله أو ی منك :ا 
ی بلك وأن تون في واب الُصيبة - إذا أصِبتَ بها - أرعَبَ منك فيها لو 
تصبْك)؛ فهذا د من أجع كلام ني الزهد وأحسَنِه. 


ete 


قال الله تعانی: « اجا الرس كوا ِن الت امأو دكا إن انعمو عم 4 


.]١١ [المزمنرن:‎ 


ډ قا تعای: ٭ وثابك نایک طهر کک [ الك : 


تال ی بن @: «لا تليسها عا ى غدر» ولا ظَلْم ولا إثم» البَنْها 


کاس 
e‏ 


رللاريب أن تطهيرها من التجاسات وتقصير كا من جلة التطهير المأمور 
به إِذْ به تما إصااح الأعال والأخلاق؛ لأن نجاسة الظاهر تورٹ يجاسة 
الباطن؛ ولذلاك أمر القائم بين یدې الله بإزالتها والبعدِ عنها. 

والمقصود: أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته» ک) يطهر الماء دنس 
ارب رجات وین ااب اقلوب تاا اهر وات ولال 


ن اينه النافية للعبوددة والخشوع» وتاثر القلى والتفس ٤‏ الثياب آم 
ن يعرفه آهل البصاثر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء و هجتها وكسفتهاء 
حعى إن ثوب البرّ ليْعرّف من ثوب الفاجرء وليسا عليها. 


۲۳ 


اکر کے 

وقد جع النبي اا الورع كله ني كلمة واحدة؛ فقال : اين حش إسلام 
المرء زک ما ۷ کر ای 8 بني سن اتلام باي 
یی الک1 کا اة ۋا 

قال إبراهيم بن آدهم بان : «(الورع وك گا شبهه» وترك ما لا يعنيك هو 
ترك الفضلات». 

وقال إسحاق بن خلف جلك: «الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضةء 
والرّهد ف الرّياسة أشد منه فى الذّهب والفصة؛ لأعَيايُبدّلان في طلب الرياسة». 

وقال بحيى بن معاذ خلك: «الورع على وجهين؛ ورع في الظاهر: أن لا 
يتحرّك إلا لله» وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواه» وقال: مَن ل 
ينظر في الدقيق من الورع م يصل إلى الجليل من العطاء». 

وقال بعض السلف: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 


حرا ابه باس . 


وقال بعض الصحابة هة: «كنا نَدَعّ سبعين بابًا من الحلال خافة أن نقع في 
باب من الحرام؟. 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲۳٠۷(‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٤۸٤١(‏ 


8 


ا و .ت 
فوائد التورع بتجنب القبائح: 
ق ۴ ا ا س و 

إحداها: صون النفس؛ وهو حفظها وحهايتها ع يشينهاء ويعيبها ويزري 
ہا عند الله وملائکته» وعباده المؤمنین» وسائر خلقه» فان من کرمت عليه 
ا وكرت تله . صانہا وحماهاء وزکاها وعلاهاء ووضعها ف اغا 
الحالّء وزاحم بها أل العزائم والكمالات» ومن هانت عليه نفسه وصغرت 
عنده آلقاها فى الرّذائل» وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه» ودَسّاها ول 
و ° م 

[والثانية] توف الحسنات من وجهين: 

أحدهما: تو فر زمانه على اكټتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التى كان مستعدا لتحصيلها. 

والثان: توفیر اعسات المفعولة کن زقصانا بموازنه السات أو 
حبوطهاء کےا تقد ٤‏ منزلة التوبة ن السات قل قط ا لحسنات» وقد 
تستغرقها بالكاية أو تنقصهاء فاا ان اوتا شلک عجتها بوفر يواد 
الحسنات» وذلك بمنزلة مَن له مال حاصل» واستدان علیه» فإِمًا آن يستخرقه 
الدير“ أو أكثره أو ينقصه» فهکذا a I‏ السات 


[والثالثة ] صبانة الزيهان: لان الايان عند جميع آهل السنة ۴ بالطاعة» 


وپتقعیں باصي وإضعاف المعاصی لادیان مر معلوم بالذوقٍ والوجود» 
فإ العبد-ک] جاء فى الحديث- «إذا أذنَبَ نكت في قلبه تة سَوْداءُء فان 


۲۵ 


| 
اب واستغقر صل أب وإن عا فأب کت فيو نکن ایک کا 
قَلبه» وذلك الرَانُ الذي قال الله تعالی:ظ کل بل رات عل ویم ااا كبو 4 


. )]١٤ [المطففن:‎ 

فالقبائح سر سد القلب» ومطفى نورّه والإيمان هو نورفي القلب» والقبائح 
ذهب به أو تقلُله قطعا. 

[و] السات رید نور القلب» وا لات تطفيء نور القلب» وقد أخبر 
عا أن كت القلوب سبت للرّان الذي يعلوهاء وأخبر أنه أركَس المنافقينَ 
٤‏ تعادهم بکسبهم؛ فقال: * وا Ea‏ یما كا ¢ [الساء: ۸۸]. 


3 


ج ص 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۳۲)ء وقال: حسن صحیح ‏ وابن ماجه .)٤۲٤٤(‏ 


۱ ۲ 


قال الله تعالى: * اجك الي يدخورت لفوت إك ريه اوسيل آعم أرب 
وجوت رحمته. وخافویے عدار ڳ [الإسراء: ۷٥]ء‏ فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القُرب منه بالعبوديّة والمحبًةء فذَكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: 
ا لحت والخوف» والرّجاء. 


رفي صحيح مسالم عن جابر #& قال: سوعت رسول الله لا يقول - 
بل موته بثلاث -: «لا يمو ا 


دكم إ إلا وهو بين الظْرً بربه)" ا 
الصحیح عنه ج ب نے قول اللهك : آنا عند ظَنّ عَبْدي بي فَلْيَظْنَّ بي ما شاء»”. 


«الر جاء» حاد كحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرةء 
ويطيْب هما السَيرَ. 

وال رق بین ربن العش أن المت بكرن مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه 
طريڊ ن المح والاجتهادء و«الرجاء» يكون مع بّذل اجهل وخسن التوكل. 


فالأول گال من یتمنی أن یگوٹ لە ارش پیذرها ویانید زرها. 


شتی أرضه ويفلحها ويّبذرهاء ويرجو طلوعَ الزرع. 


ك 
اپ 
v*‏ 


والٹان: کحال م 


حر جه سام (۳۸۷۷). 
(۲) حر چه ہمد (١۱١۱۱)ء‏ رصححه الألباي في «صحيح الجامع؟ (E0‏ 


¥ 


و 
ی 
ودا أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يصح إلا مع العمل. 
والرَّجاءٌ ثلاثة أنواع: نوعان حمودان» ونوع غرور مذموم. 
فالأرّلان رجاءٌ رجُل عل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج لثوابب 
ورجُل أذنب ذبا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. 
والغالث: رجل ماد فى التفريط وا لخطاياء يرجو رحة الله بلا عمل» فهذا 
هړ الغرور والتمن والر جاء الكاذت. 
وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعیوبه وآفاتِ عمله» يفتح عليه باب 
الخوف» ونظر إلى سَعة فضل ربه وكرمه وبرّه» يفتح عليه باب الرجاء. 
قال آبو عل الروذباری هك: 3الخوف والرجاء كجناحى الطافر؛ إذا 
استويا استوى الطيرٌ ونم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وفع فيه التَقَص» وإذا 
ذبا صار الطائر في حد الموت». 
قال بحيى بن معاذ خلت: «يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي 
3 ت € ۶ ع که 4ے ع 
زلف مع الأع|ل؛ لای اجدنی اعتمد ف الاع)ل على الإخلاص» و کف 
وگ للا تغفر ها وآنت بالجحود موصوف؟). 
[و] الرجاء من أجل مناز هم» وآعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


۲۸ 


الرجاء 


tr rl arney ep 
.]۲١ کان لک فی رول آلو اسوه حستة لمن کان برجو اه البو ماكر [الأحزاب:‎ 


یا ا اک ا ا r‏ 
آباى»”. 


وقد روى الأعمش عن آي صالح عن بي هريرة #» عن النبي 6 قال 
قول الله کان : آنا عند ظَنّ بدي بي» ونا معه ذا ڏگرني فان دگري ي فيه 
ڏگڙئه ئي سي وان ڏگري ي او دگڙه ي کا حير متهم وان اقرب اي 
شبرًاء اقَرَّبت إليه ذراعًاء وإن اقرب إل ذٍراعًاء اقرَبْتُ إليه باعًاء وإِنْ أتاني 
یمشی› ته و" 


فقرَةٌ الرّ جاءِ على حسَّب قَوَةٍ المعرفة بالله وأسائه وصفاته وغلبة رحهته 
غضبه» ولولا روځ الرجاء لعْطّلتُ عبودية القلب والجوارح» وهدمَت 
صوامع؛ وبي وصلوات» ومساجد یُذگر فیها اسم الله کثررا؛ بل لو دی 
الرجاء ا تحرّكت الحوارح بالطاعة» ولولا ريه الطيبة لا جرت سفن الأعمال 
فی بحر الإرادات» وعلى حسّب المحبَة وقوتها يكون الرجاء» وکل حب راج 
حاب:بال ورت فھو آرجی ما یگرڻ لیب حب ما کان إليه» وكذلك 


.)۱١۷( أخرجه الترمذي (١٤١٠)ء وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۲۹۷۵( ومسلم‎ »)۷٤۰٥( آخحرجه البخاری‎ )۲( 


۲۹ 


خوفه» فإنه بخاف سقوطه من عینیه» وطرد حبوبه له وإبعاده» واحتجابه 
عنه» فخوفه اش خوف» ورجاؤه لمحبوبه ذاتي للمحبة» فاه ير جوه قبل لقائه 
والوصول إليه» فإذا لقيّه ووصل إليه اشتدّ الرّجاءٌ له لا بحصل به من حيان 
رُوحه» ونعيم قلبه من ألطاف حبوبه» ويره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضاء وتأهيله محبيّه» وغير ذلك ما لا حياة لمحب ولا نعي ولا فوز إلا 
رالد من عبپید ار جال انید اندرا ل 


0 


العر دة والسة. 

فكل مه مصحوبة بالخوف والرجاء» وعلى قذر تمكنها من قلب ال محبً 
يشتد خوفّه ورجاؤه» لكن خوف المحِبٌ لا يَصحَبّه وحشة بخلاف خوف 
المسىء» ورجاء الب لا حه عل یخلاف رحاء الجر فين رجاء 
لمحب من رجاء الآجیر وبینھ)ا کا بين حاليّ)؟! 

وبا لحملة: فالرّجاءُ ضروري للمريد السالك» والعارف لو فارقه لحظة 
لتلف أو كاد فاه دائر بین دنت يرجو غفراته» وغیس ير جو صا حه» 
وعمَّل صالح رجو قبوله» واستقامة رجو حصوها أو دوامَهاء ورب من 
اله ومنزلة عند رجو وصولًه إليهاء ولا يفك أحد من السالكي عن هأ 

والب تعالی لیس له ار عند عبده فیدرکه بعقوبته» ولا یتشفی بعقابه 


۳۰ 


الوت اع 


E OETA 
کلهہ؛ أا نقص متقال ذرة من ملكه» كيف والرّحة أوسع  من العقوبة وأسبق‎ 

من الغضب وأغلب له و وهو فد کتب على تة ال جة؟ 

وهن تار الرجاء: 


-١‏ إظهار العبو دة والغاقةء والحاجَة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه فاه للا یستغنی عن فضاه وإحسانه رة عین. 

2 أنه سسحانه کب هن عباده آن ب ژملوه ویر جوه» ووستا لوه س فضله؛ ا 
اللك اخ اڑا اجرد من عل» ووس قن اعطی» واحب ا زل 
اواد أن بُ جى ويول ويْسأل» وني الحديث «مَنْ له يسال الله يَغضب 
عليه)'“» والساثل داج E‏ طالتٰ؛ فمن ۾ يرح ج الله بعضصب اله 


آن ال چاه عاد دو به ي یره إلى الله» ویطيّب له اّسیں» وه عليه 
ويبعثه عا ی ملازمته» فلولا الرٌجاء تا ری أحد فل احوف وده لا 


ّلد العبل ۴ حر که ا ريز عجه الخوف» وتحدوه الرّجاء. 


-٤‏ أن الرّ جاء يطرحه على عتبة المحّةء ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلا اشتذ 
رجاؤه وحصل له ما یرجوه ازداد حبًا لله تعالی» وشکرًا له ورقاعنه. 


)1( آخر جه الترمذي <(TTYT)‏ وابن ماحه (۳۸۲۷)) و صححد الألباني ف (صحيح الجامع) (TEA)‏ 


IT 


u ê ۹‏ ر 1 ا ت سے 
| کی : ۷ ٤‏ 1 : ت ن . ت 1 : چ aan‏ : سے 
ن = اتا 


ن 3 
ن آذه داه 5 آعلی اتقامات ورکیم قاح الہک الدي هر لحااصة 


س * 2 % : چ ج 4 CGII®™‏ أ * 4“ 
اأ نے فاد ادا حا د € سحږ ن کان ذلاف ادھغی لکرد 
ي ك 3 f‏ ا ا ا 


: - آنه یډ ج قن ل ا زیل د دعر تد بأساله و دعا: ھا ‌ | ا ی ہا فان الر حاه 
ا Lh‏ االإحاك و تخب ہا ودهاد ہا و قا فال تعالی: 
السا للش فادھوة چا ڳ [الأعراف: .]1۸١‏ 


2 ج ت E" a ES‏ 
۷- أن المحبّة لا تغاف عن الرجاء - کا تقدم - فكل راح منها يمد الا خر 


ڭ که » 
ےک از ا 


۸- أن الخوف مستازم للرّجاء والرّجاء تارم لالخرف فكل راج خالفت 
وکل خاثب راج ولأجلى هذا حسن قرع الرّجاء في موضع بحسن فيه 
وقوخ الخرف فال الله تعالى: $ الک لاون لاه وقارا که [نوح:۳٠‏ ]» قال کثر 
من المغسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عَظمة؟ قالرا: وال جاء بمعنى 
الخوف. رالتحقیق 5 لازم له 


٩‏ - أن العبد إدا تعای قابه بر جاده ربه) فأعطاه ۴ رجاه کان ذلاك ألطف 
موقعا وأحلل قا العبل وأہلغ »3 حصول ما م يرجه. 


۵ | س أذ ال8 پریل دن اده تکمیل د راتب عېودیته د ن الذلّ والانکسار› 
رال رالاستعانة داه ) والخرف والرجاه والصر والشکر» والرْضا 


ت 


والإنابة وغبرهاء وما قادر عايه الذنبً وابتلاه به لتكميل مراتب 


۲ 


| _ الزټا 


عبوديته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتِ عبدِه إليه» فكذلك 
تکميلها بالر جاء والخوف. 


© حا ی إل“ ك‎ ٥ ET 
ان ا الچ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله- ما يوجب‎ 
تعلی القلب بد کر ه۰ ودوام الالتقات إليه لاس اسائ وصماته»‎ 


اقل یھ :اقا اق و اکل 2 
و - في رياضها الانيقة» واخذه بنصيبه من كل اسم وصمه. 


2 


\r۳ 


ر سے کے 


ل الله تعالى: 3 يلم ابت آلاعنِ وما فی أَلصَدَورٌ ‏ [غافر: .]٠۹‏ 


وفی حدیث جریل ك آنه سال التي َة عن الإ حسانِ؟ فقال له:«أن 
عند الله کأنك ترا فان تكن تراه فانه براك" . 


2 


آآے 


الراقبة: دوام عِلم العبدء وتيقنه باطلاع الح كك على ظاهره وباطنه 
فاستدامته هذا العلم واليقينٍ هي المراقبة» وهي تمرة علمه بان الله سخا 
رقب علیه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطَلِع على عمله کل وقت وکل 
لحظة» وكل نفس وكل طّرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال ذو النون طلك: «علامة المراقبة: إيثار ما أنزل الله وتعظيمُ ما عظَم 
الله“ وتصغر ما صغر الله 

وقال بو حمص لاي عثمان النيسايوري -ر حه الله-: (إذا قات 
للناس فكن واعظا لقلبك ونفيىك» ولا يَعرنّك اجتماعهم عليك» فام 
يراقبون ظاهرّك. والله يراقب باطنك». 


وأرباب الطريق مجوعون على أن مراقبة الله في الخواطر: سبت لحفظه ي 


(۱) آخحرجه الببخاري ›)5١0(‏ ومسلم .)٩(‏ 


۳٤ 


OOS‏ | الهراةرة 
حر کات الظراهر» فد راقب الله ی سر ۰۰ فل ا حر کاله ی سره وهاانیته. ۸ 


والمراقية: ي اللعند با سمه (الرفہب)» اسل فل)) «العاہم) (السميع) 
(البصير)ء فمن عقل هاه الأساء وتعبد بمشتضاها: حصلت له المراقة. 


“tte 


۳ 


متزلةهة الاخلاص 


قال اله تعالی: #ومًا ا إل لبعبدوا اه لصي له أل [البينة: »]٠١‏ وقال لنبيه 
:فل إن صلان وی وعیای ومماف به رب العایینَ )لا سر ك له ويلك 
اا َل له امي 4 [الأنعام: 7 ۴ وقال: # ای حلى اموت واليوة سبلو 


اک لسعب 4 [الملك: ۲]. 


قال الفضیل بن عياض ظلته: «هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أا عل 
ما آخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًاء ول یکن صواًا؛ 1 
یقبّلء وإِذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا: م ُقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًا 
ا 
قل إا اا بر نلک وال ضا ا اھک لله وید یک 6 اوا لقا وی فيل ديلا 
صلسًا # [الكهف: .»]١١١‏ 


وقال تعالی: $ وخسن ویتَاوكَنَ أسَلم وهه ل وهو خي € [النساء: »]٠۲١‏ 
فإسلام الوجو لله تعالى: إخلاص القصيِ والعمل لهء والإحسان فيه: متابعة 


رسوله ا 9 


3 


سر ل اص 


لی بو جه له تما لازت و کیل ورجا فى 


(۱) خر جه البخاري (۱۲۹۰۵)» ومسلم (۱۹۲۸). 


۳٢ 


وأخبر عن أولٍ ثلاثو عر بهم النار قائ القرآنِء والُجاهد والَصدّق 
بل الزن راذا لقال فلا قارئ» فلاڻ شجا فلان مدق و1 
تكن أعماشُم خالصة لله" 
وف الحديث ارح الإهىّ يقول الله تعالى: «أنا أعْنى اشر كاءِ عن 
الشركِ من عَيِلَ عَمَلا شرك فيه عَْري فهو لِلَذي شر وا 


بریء وني الصحح عنه بل «إِنّ الله لا بطر إلى أجسایگې ولا إل 
ر ص (r)‏ 
صو رِكُم» ولكِنْ يَنظْرٌ ل ا 


وقال تعال: لن سال کہ نوما وا ماو ماو کن ناله لوی ىكم [الحج: ۳۷]. 
وقد تنعت عبارتهم في الإخلاص» والقصك واس 
فقيل: هو إفراد الح سبحانه بالقصد في الطاعة. 


وقيل: لتوقي من ملاحظة اعلق حتى عن نفسك» والصدق: التنقي 
من مطالعة التفس» 8لم ر له والصّادق لا إعجاب له» ولا يتم 
الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدقٌ إلا بالإخحلاص» ولا يان إلا بالصّبر. 
وقيل: الإخلاص: سيان ية الق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تين 
للناس بيا ليس فيه سقط من عن الله. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۵) بنحوه. 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۹٦٤(‏ 


۳۷ 


ومن کلام الفصيل خلة: ته لك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من 
أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منها". 


یعرض للعامل فی عمله ثلاث آفات: رؤیته وملاحظته» وطلب الووض 
علیه» ورضاه به وسکونه إليه. 


فالذى مخلّصه من رؤية عمله: مشاهدته نة الله عليه» وفضله وتوفيقه له 
راه با ا يسه واه إا أوجي عمل مشعة آل لا مشیكة هو گا قال 
تعالی: وما امو إل آن ساملوت ) [التکویر: ۲۹]» وال اول رات 
ل يكن ن فعله الصّالح شيء البَةّء فإ الس جاهلة ظالة» ط طبعًها الكسلء 
یغار الشهوات والبطالةء وهی منبع کل شر ومأوی کل سوب وما کان 
هکذا م يَصدز منه خیر» ولا هو من شأنه. 

نلا الف بص معا نا هر من الل تال وياء ا عن اليد ولا بت 
ک) قال تعالی: ولوا فضبل اله ع ورمنه, اک ينو نا حك بدا و EE‏ 
من اء [النور: ١۲]ء‏ وقال آهل الجنة: لد و زی هدا لھلدا وما کا ری 
أو أن هدنا أ [الأعراف: ۳ فكل خير في العبد فهو جرد فضل الله وم 
وإحسانه ونعمته» وهو المحمود عليه 

فرؤية العبد لأعاله في الحقيقة» کرؤیته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره“ 


۳۸ 


الس 


وإدراکه وقرّته» بل من صحته» وسلامة أعضائه» ونحو دلك» فالکل جرد 
عطاء الله ونعمته وفضله. 

فالذى بخص العبد من هذه الآفة: سرک رورا ایک 

والذي مله يِن طلب اليوّض على العمل ١‏ عله بان عبد خض: 
والعبد لا یستجیق على خدمته لسیده وارلا اجر د هی دمه يتفي 
عبو دیته» ف) يناله من سده من الأجر راشا فل سف وإحسان إليهء 
وإنحام علره» لا معاوضه؟ إذ الأجرة إن يستحقها وها ا أو عبد الغبرء فام 
ع ده قسفلا 

والذې بخلّصه من رضاه بعمله وسکوڼه إليه أمُران : احدهما: مطالعة 
بوبه به وآفاته وتقصیره فیه» وما فيه من حٌ الَفْس» ونصيب الشيطانب فمل 
عم من الأعال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل» وللنفس فيه حظ. 


سل النبيّ ية عن الفاتِ الرجل في صلاته فقال: «هو اخټلاس جحتلِسه 
الشبطان من صَلاة العبد» . 


فإذا کان هذا التفاتٌ ّنه أو ظه؛ فكيف التفاتٌ قلبه إلى ما سوى الل؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


م مي 1 
الثاني: علمه با يستحقه الرب 5ك من حقوق العبو ديةء واداما الظاهرة 


.)۷٥١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹ 


٤ 2 ٤‏ ¢ ۴ ر ت 
والباطة» وسر وطهاء وأن العبد أضعف وأعجز واقل من ان يوفيها حقهاء 
وان یرضی ہا لربه» فالعارف لا یرضی بشيء من عمله لربه» ولا یرضی نغْسّه 

لله تعالى طرف عين» ويستحيي من مقابلة الله بعمله. 
فسو ء ظلّه بتفسه وعمله» وبُعْضصّه طماء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: 


ځحول بیته وبين الرّضا بعمله» والرّضا عن نفسه. 


الأاستقامة ۰ 


wam mm mm E a r n ا‎ 


متزله الاستقامة 


را رص در ور E‏ 8 
قال الله تعال :نا ان الن سے قا اا ر الهم اسسَمموا 2 موا رل يه م الما ڪڪ 
ر سے ساره چ 


آل اقرا ول روا وا روا اة 


ا 


2ال ك دو € [قفلت: ؛ [. 


کے 


سل صديتق الاأَمَة وأعظمُها استقامة أبو بكر الصديق ض #ه عن الاستقامة؟ 
فقال: «آن لا تشر ك بالله شيا يريد: الاستقامة عل حض التوحيد. 


وقال عمر بن الطاب ##: «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا 
تروع رَوّغان الثعالب». 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لك جلك يقو ل : سمجل نہک زر 
فلم 2 بلتفتو اعنه يَمْنة ولا يسر ة). 


وني صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال : فلت : با رسو اله فل 
لي آي السام ولا لا أسأل عنه أخَدَا رك قال : «قل: آمَنْتٌ باه ت 


(1( a 


ا 


وعن توان عن النبي لا قال: اشوا ولن كصواء واعلمُوا أن خر 
أعالِكم الصلاة ولا حافظ على الوصو إل 

والمطلوب من العبد الا ستقامة؛ وهي السّداد» فإن لم يقر عليها فالقارَبة 
فان HFK‏ عنها فالتفر يط والإضاعةء ک| فی حديث أبي هريرة عن النبي ما 


(1) | حر جه مسلم (۳۸). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١٠١(‏ 


€1 


KE .‏ 9 . ۰ 8 
(سددُوا وقاربواء واعلَمُوا آنه لن ينجو أحَذ نكم بعَمَلِه) قالوا :ولات 
رسو ل الڭ؟ قال «ولا ناء إلا أن يَعَمَدَّني الله برَحة نة وقضل»". 


ا و قامات الذي كلها فأمر بالاستقامة» وهي السداد 
والإصابة فى النَيّات والأقوال والأعال. 

وآخبر فی حدیث وبان ا بم لا يطيقونهاء فتقلهم إلى القاربةء وهي: أن 
قاری رمع هنا فاخیرهم :أن الاستقامة والقارية لا نجي يوم القيامة فد 
رگ آحخد لل عمل زلا پمچب به؛ رلا ری أن نجات به پل إا لجات 
لر مه الله وعفوه وفضله. 

فالااستقامة كلمة حامعة» آحلة جا الدين» هى القيام ہیں يدي الله 
على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تعلق بالاقوال» والأفعال» والأحوال» والّات» فالا ستقامه 
فيها: وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: «كن صاحبَ الاستقامةء لا طالب الكرامة فإن 
نفسّك متحرٌ كة فى طلب الكرامة» وراك يطالبك بالاستقامة». 


وسوعت شيخ الا سلام ابن تيمية لك يقول : «أعظم الكرامة: لزوم 
اللاستقامة). 


(۱) خرجه البخاري »)٥٦۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ واللفظ له. 


۲ 


altêîwdl ep 
س‎ ii E 


أصلان للاستقامة: 


۷ 
والاعتصام : Rb‏ فان الطان بم قلت || kk‏ 3 ار ® فاب 3 
للبادعة» وا إعراضا عن کال الاشیاد للح آخی جحد هن الاھتصاح پا 


والشلف يَذكرون [اأصلين للاستقاءة] را الاقتصاد في الأعال 


4 


وان واگ فد حر صا عاعها وف ا لب ا يذل ده a‏ باب أف 
عنهاء فاه ر بالا جتهاد ډ ال رر على ال س د لعام ڊ3 حا الاقتضاد ها 
قاثاد له: ان ھا۔ا حار و طاعة وال ر باد 3 الاح E‏ ف ها أو ١‏ فا“ EY‏ ي 


: 


أهل الفغترر› وللا تلم ie‏ آهل النرم فا“ E‏ اڪره 2 لی یه ھی جه س 
الاقتصاد فيها. 


a 


و e‏ و ا 1 3 i hex n gE‏ 
قال بعض السافف: «ما َر الله باهر إلا ولاشيطان فيه ترعتان إها إلى 
تفريط وإمًا إلى جاوزة -وهى اللإفراط - ولا يبالي بأإ) فلغر 


وقال زرو ل الله HE‏ لعا 8 ل عدم 3 ص || ا ر کد «يا بال الله ہن 


مرو إن لكُل عاي ڈ و لکل ف ار فن کات د ت لى نة أفلَحَ 
ومن كانت فته إلى ر بذعة خات وخر قال له ذلاف حن آمره بالاقتصاد 


ف العمل. 
ھِ 
فکل الخر ف اجتهاد باقتصاد وإحاا س دقررل ٻالاتباع. 


$+ 


(۱) آخحرجه آهد (1۷14) , وصځحه الألہاني في «صحیح الجادی الهخی) .)۲٠١۲(‏ 


\r 


نة التو ل 


: رول آلو و ت موان a‏ [ا)ائدة: [۲٣‏ یهار عن 


ایسا اا ع حسما ا وہ رسڪ 164 rg‏ 


وق الصحيحين ج ان السعين ألما الذدين لون الحلة بعر 
جات : اهم م الذي ل FEE‏ ولا يَطرّون» ولا توو وعل ر رم 
يوون 


وق الصسحيحين: أن رسول الله ل کان يقول: «اللهمٌ لك أسلمْتٌ. 
وبك امت وعليك تو کلک وإليك أنئٽ» وبك اض الله إن 


ا 
آي 


أعُوذ برك طا آنت: أن تضلنی» أت الح الذي لاتوت ,0 
والإنش يَمُوتونَ»" 


وني الت بین قمر امار :لو نکم تولو عل الہ حن تو کیہ 
ررقم کا ررق الطيَ تغدذو خاصًا وترُوځ ب م بطانا»". 


وف الشثن غن آنس ك قال: قال رسول الله : امن قال -يعني إذا 


(۱) خر جه البخاری )٥۷۰۵(‏ والاظ له» ومسام (۲۲۰). 

(۲) آخحر جه البخاري (۷۳۸۰۰۷۳۸۳)ء وه‌سالم (۲۷۱۷) واللشل له 

(۳) حر جه الترمدي )£ «(TT‏ وابن ماحه »)٤١۱1٤(‏ وصححه الالہاں ي «الللة المصحيحهها 
(Ts)‏ 


ھ1 


یچین تی راس اف اکل عل ا ولا زل وا فإ 
له هُدِيت وفيت وَوقيت» فقول الشيطان لشيطان آخرَ ٥‏ كيف لك بر جل 
قد دی وکفی ووٌقی؟»". ا 
لو كل نصف الین ونصفه الثاني الإنابة؛ فان الدين استعانة وعبادة 
فالكًّو كل هو الاستعانةء والإنابة هى العبادة. 
ومنزلته أوسع النازل وأجعُهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» عة متعاقٍ 
السوكل» > وکثرهة حوائج الان ویم التوكلء ووفوعه ا المومنين 
والكقّار» والأبرار والفكار» والطير والوحش والبهائم فأهل السموات 
والأرض - افون وغيرهم- في مقام التوکل» وإِنْ تبان متعلق توکلهم. 
فأولیاؤه وخاصَّه متوکلودً عليه في حصول ما یرضیه منهم» وني إقامته 
فی الخلق» فیتو کلون عليه فی اللإیانء ونصرة دينه وإعلاء كلاتهء وجهاد 
أعدائه» ونی حابّه وتنفيذ آوامره. 
ودون هؤلاء من یت وگل عله فی معلوم یناه منه» ِن رزق» أو عافيةء أو 
نصر على عد أو زوجة أو ولدء ونحو ذلك 


ردون هؤلاء ن یتگل عليه ني حصول ما لا به ويرضاه من الظلم 


(۱) أخر جه أبو داود(۰ «(0q‏ والترمذی »)۳٤۲١(‏ وص ححه الألباني في اصحيح الجامع' (6۹4). 


¢٥ 


والعُدوانٍ وحصول الإثم والفواحش» فان أصحاب هذه المطالب لا ينالو 
غالبا إلا باستعانتهم بان وتوکلهم علیه» بل قد یکون ٹوگلهہ آقوی من 
توکل کثیر من أصحاب الطاعات» وهذايُلقون أنفسهم في التالف والمهالك 
معتمدین على الله أن يسَلّمهم» ويْظْفَرَهم بمطالبهم. 


فأفضل اللو كل: التوكل في الواجب أعنى: واب الحّء وواجبَ الخلقء 
وواجبَ النفس» وأوسعه وأنفغه الكل في التأثير في الخارج في مصلحة 
دين آو في دفع مفسدة دينيّة» وهو توكل الأنبياء فى إقامة دين الله ودنع 
فساد امفسدين في الأرض» وهذا توگل ورٹتهم» ثم الاس بعد فی التوکل 
على حسب مهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله ني حصول الملك» وين 
متوکل في حصول رغیف. 

ومن صَدَق توگله عل الله ني حصول شيء ناله فان کان حوبا له مرضي 
كانت له فيه العاقبة اللحمودة» وإن کان مسخوطا مہغوضًا کان ما حصل له 
توکله مضرَةٌ عليه وإن کان مباځا حصلت له مصلحة الول دون مصاحة 
ما توکل فیه» إن ۾ يَستعنْ به على طاعاته. 


قال الامام ف ته : «التوکل عمل القلب»» وسئل يى بن معاذ خلك: 
«(متی کون الرّجل متوكلا؟ فقال: إذا واک باللّه وکیلا». 


ومنهم مَن يفره بالثقة بالله» والطمأنينة إليه» والسكون إليه. 
a o PW i i‏ 
قال ذو النون جلك: (هو ترك تدير النفس» والانخلاع من الحول والقوة'. 


٦ 


راھ اتی لارا یا ای باساب ب معز 


اله 


وحقيقة الأمر: أن اقول حال مرک من چمرع آمو لا تنم حقيقة 
التوکل إلا بہا. 


درجات التوکل : 


فأرّل ذلك: معرفة بالرَبٌ وصفاته من قدرته» وکفایته» وَيْومیته» وانتهاء 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه امعرفة أو درجة 
يضع بما العبد قدمّه في مقام التوكل. 

الدرجة اللّانية: إثبات الأسباب والمسبّبات فالتوكل من أعظم الأسباب 
التي بحصل ا المطلوب» ويندفع بها الكروه فمن أنكر الأسباب م يستقم 
منه التوكلٌ» ولكن من تام التوكل عدم الرّكونِ إل الأسبابء وقطع عَلاقةٍ 
القلب ہا؛ ؛ فیکون حال فلب قیاته باه لا اء وحال بدڼه قیاته ها 

الدَرَجة النالغة: روخ القلب في مام توحید الّوکل؛ فاه لا يستقيم 
تول العبِ حتی يصح ل له توحيده؛ بل حقيقة التوكل توحيد القلب» ف 
دامت فيه علا تق الشرك» توكله معلول مدخول» وعلى قدر تجریل التوحيد 
نکون صك التوکل» فإنٌ العبد متى التفت إلى غر الله أخذ ذلك الالتفات 
عب ِن شُعّب قلبه» فنقص من توكله عل اله بقدر ذهاب تلك الشعبةء 


رمن هاهنا عن من أن الول لا يصح إلا برض الأسباب» وهذا حل 


۷ 


لکن رفضها عن القلب لا عن ا جوارح» فالتوکل لا م | إلا برفض الاسہاب 
عن القلب» وتعلق ا جوارح بها ٹیوٹ ماقظہا متها متصاڈ ہا 

الدرَجة الرًابعة: اعتماد القلب على الله» واستناده إليه» وشكونه | 
ا 
يخلع الشكود إليها من قلبه» ويْلبسشه الشكون إلى مسبّبها. 

وعلامة هذا آنه لا يبالي بإقبا هما وإدبارهاء ولا يضطربٌ قله ولخفق عند 
إدبار ما بحت منهاء وإقبال ما يكره؛ لان اعتماده عل الله وسر ته اله 
اسسا إلیه قد نه سن خرفها ورجاتهاء فال حال هن خرج عليه 
عدو عظیم لا طاقةٌ له به» فرآی جصتًا مفتوحًاء فأدخله ربه إليه» وأغلق 
عليه باب ا لحصن» فهو يشاهد عدوّه خارج ا لحصن» لاسراپ اقرا شیرت 
منهم في هذه ا لجال لا معن له. 

وكذلك مَن أعطا ملك درهمًاء فشرق منه» فقال له املك ؛عندي أضعافه 
لا > تت متى جئت إلي أعطيك مِن خزائني أضعاقه فإذا علم صكةً قول 
الللك» ووثق به» واطمأنٌ إليه» وعَلمَ أن خزائته مليئة بذلك؛ ‏ بحزنه فوته. 


الدجة الاس خسن الظْنّ باه تعاى» فعلى قذر حسن ظنّك به 
ورجاثك له» يكون توك علبه؛ ولذلك فر بعضُهم التوگل بحن 
الق > فقال: التوکل: < حس الظن بالله. 

ا: ١آ‏ س اظن په يدعو إلى الول عليه إذ لا يتصرد 


۸ 


mw 
. aga ag RE E a a a E 1 eae a aa i as pu 2 FE FF a1 E Soa س ڪڪ‎ 
E سے ہے ر ا ت ی ی ا‎ 


— 


ٍ 0 8| ا‎ E. 
لول على من سيء ظنك به» ولا التو کل على من لا ترجوه.‎ 

ت ص 4 1 ر ٍ 
الذرجة السّادسة: استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلها إليهء 
وقطم مُنارّعاته. 

و ۶ 

وهذا معنى قول بعضهم: التو كل إسقاط التدبير» يعني: الاستسلام 
a r‏ 
الدرجة السّابعة: فويض وهو روح لتوکل وله و حفمته» وهو 
إلقاء آمورہ كلها إلى الله وإنزاما به طلا واختیارًاء لا كرا واضطراراء بل 
كتفويض الابن العاجز الصعيفِ المخلوب أمورّه إلى أبيهء العام بشفقته عليه 
ورحته» وتام کفایته» وځسن ولایته له» وتدبیره له» فهو یری أن تدبیره 
له خير من تدبیره لنفه» وقیامه بمصال حه وتوليه ها خير من قیامه هو 
بمصالح نفْبه وتولیه هاء فلا ید له أصاَح ولا أرفقَ من تفويضه آموره 
كلها إلى أبيه» وراحته من حمل كلفتها وثقل حلهاء مع عجزه عنهاء وجهله 
بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فورض إليه» وقدرته وشفقته. 
الدرجة الثامنة: فإذا وضع دمه في هذه الرجة» انَقَل منها إلى دَرَجة 
الرّضا وهي ثمرة التّوكل. 

وگان سخا خله يقول: «المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا 
بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة». 


۹ 


س لان 
قلت: وهذا معنى قول الي اني دعاء الاستخارة: :اللهك إنيا تخیر 
بعلمك. وأستَقدرك بقدرتك» وأسألْكّ من قَضلك العَظيم» فهذا توکل 
وتفویض» ثم قال «فإنك تغل ولا آعلَمُ» وتقرٌ ولا قد وأنت َا 
الغيوب»» فهذا تو إلى الله من العلم والتول والقَرّة» وتوسّل إليه سبحانه 
بصفاته التي هي أحبٌ ما وسل إليه بها المتوسّلون» ثم سأل ربّه أن يقضي 
له ذلك الا مر إن کان فيه مصلحته» عاجلا أو آجلاء وأن يَصرفّه عنه إن کان 
فيه مضره» عاجاا آو جا فهذا هو حاجه التي سأهاء فلم يبق عليه إلا 
الرّضا با يقضيه له» فقال: «واقدر لي ال حت کان ثي رَضني به»". 


فقد اشتمل دا الغا عل هده المعارف الاشة» والحقائی الا اة 


اني ن جلتها تول والتفويض قبل وقوع القدور؛ والضا بعد وهو 
لمر اتگل والتفویشی» وعلامة صگج» فان | برض بی قي له؛ قفریف 


: ص د و ۳ ۴ 
فباستكمال هذه الدرجات الان يَستكمل العبدٌ مقامَ التوكل» وتثبْتُ 
د ف 


والتوكل من أعّ مامات تعاقًا بالأساء الحسنی؛ فن له تعلَمّا حاص 
بعامَة اس |ء الأفعال» وآساء الصفات» فله تع ا اسم (الغتا» و(السراب)» 
و(العفو)» و(الرّحيم)» وتعا باسم (الفتا اح( و(الوهات)» و(الرزاق)» 
() آخرجه البخاری .)٦۳۸۲(‏ 


|0۰ 


التوکل س 


و(المعطي)» و(الممحسن)» وتعلق اسم (المعز)» (المذل)» راافضی 
ر (المانع)» من جهه توکله عليه ٤‏ ادلا أعداء دینه» رارم 
رقم أسات التضرة ومقًا بأسهاء القدرة والإرادة وله تعلق عا 
بجميع الأساء ء | لحسنى؛ وهذا فسّره من فس ره م من الأئيّة بأتّه المعرفة باله. 

ولا أراد أله بحسب معرفة العبد یصځ له مقام التوکل» وکلم کان بال 
أعرف؛ کان تو کله عليه آقوی. ) 

ومن التو كل: إسقاطً الطلّب] من املق لا من احق فلا يطلب من أحد 
شيبًاء فإ الطلب من انلق في الأصل حظورء وغايته: : أن بباح للقرررة 
كاباحة الميتة للمضط ون أحدٌ خلك على أله لا بجب» وكذلك کان شحنا 
يشير إلى آنه لا جب الطلب والسؤال. 


وسمعته يقول في السؤال: «ظأٌ في حق الربوبية» ظا ي حقّ الخلق» 
وظلم ني سق الفس» 

أمَا فى حت الربوبية» فلم فيه من الذل لغير الل وإرافه ماء الو جه لغبر 
خالقه» والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 


یا ی ای یک ر 0 


101 


اڪ 
وام السائل تسه حيث امتهنهاء وأقامهاني مقام ذل السؤال» ورضيّ 
ها بذل الطل ب من هو مْلّه» أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرًا. 
فسؤال المخلوق للمخلوق سوال الفقير للفقيرء والرَب تعالى كلا سأ 
كرفت عليه» ورضی عنك» وأحكّك» وألىخلىق گلا سالته هنت غل 
وأبغضك وقلاك» کا قيل: 
لله يَغضب إن ركت سواله 
وہ و سے e‏ 
وبي ادم حين يسال عضب 
وقبيح بالعبد المريدآن ي تعض لسرا اليد رو جد عند مر لاقل مایريد. 
وني صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجع # قال: كنا عند 
رسول الله اة تسعة أو ت|نىة» أو ا فقال: بو e‏ كىل 8 
کے د ت ن ر ت سے سے 
شول ل۴4٠‏ قطنا آيدينا ولا قد اتا با رسول اه مام اید 
فقال: :ان عدوا انه ولائشرکوابو ياء والصلّواتِ امس - واس ر كلمة 
فة - ولا تشالوا الاس ياء قال. ولقد رايت بعض اوليك اَم بَدمُطً 
سوط أحدهم فا يَسأل أَحَدًا أن يناوله ااه . 


x xene 


(۱) أخرجه مسلم .)٠٠٤۳(‏ 


o۲ 


2 2 ا جن 
قال امام أ مد خلت: «ذكر الله الصرَ ف القرآن في نحو تسعين موضعًا). 


وهو واجت بإجاع الأمّة» وهو نصف الإيمانء فإنً الإيمان نصفان: نصف 

وهو ني القرآن على ستة عشر نوعًا: 

الأول: الأمر ره» نحو قوله: ۾ اها لذن ءا منوا سكينوا بالسبر وَألصَلاو € 
[القرة: .]٠١١‏ 

الغا : الله عن ضده كقوله : # فار اگما صر اوو العرم ناسل و ستعجل 
ب [الأحقاف: »]٣١‏ وقولة: قد ولوش ار # [الأنفال: .]٠١‏ 

الغالث: الحناءٌ على أهله» كقوله: ¥ سبرب ف اباسا اضر وَين لبأ 
اوليك ینا وأولکّ هم اَلمَمَونً € [البقرة: ۱۷۷]. 


الرابع ابه سبحانه حبّته هم» » کقوله : وان مب الصّر بی 4 [ آل عمران: [EYE‏ 


الخامس: اهاب توه همه وهي مع حا تند نجهم دن 
وتأييدهم» ليست معية عام وهي معيَة العلم والإحاطةء كقوله: # وآصبر 
إن َه مم السررب ‏ [الأنفال: 1٤٦‏ 

السادس: إخباره أن الصر خر لأصحابه» کقوله : وولین صر 
صرت ) [النحل: .]٠١١‏ 


سر سرج رم اوس یکا 


تم لهو خير 


or 


J 
سے‎ a 4 ١ هھ‎ ۹ 
ي۷‎ i 


لا اا جرا شم بار اعاهیم کقوله: و لنجزیت الین مرا 


امن اب ر کشوله نعالٰى: 8إ لما بوي الصررود جرم 

لتاسع: إطلاق الُشری لأھل الصبں کقولہ تعالی: ٭ بوتکم ی ن 
اوی والجوع و رقص س امول والاُنفْس والمرت وسر لر [البقرة: ,]٠١١‏ 

العاشر : یات اا رالو کول ان ب إن ناروا وتو وا ويائوكم 
ن فوو ھی کا دک را کہ عمس ٤ال‏ من الماک مَسَوّمِينًڳ [آل عمران: »]٠٠١‏ 
ومنه قول النبی 65: «واغْلمْ أن التصرَ مع الصبر»" 

ا لحادي عشر: الإخبار أذ أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: # َس 


ی ا ےی اض کے سے ارے سے ا لے رع 


رور إن لك ین ڪالور 4 [الشوری: .]٤١‏ 


الثاني عشر: الإخبار أ أله ما يمى الأعمالٌ الصالة وجزاءها والحظوظ 
العظيمة إلا أهل الصبر کقوله نعالی: ادو فح بالی هی اسن ادا ادى بك 
HEN‏ ريي( E e‏ ا ل ر ت 
کا ن ا 


الغالك عر : الإحبار أنه إن ينتفع بالآيات والعتر أهل ال كقوله تعال: 
(۱) خر جه أحمد »)۲۳٠۸(‏ وصححه الألبان في «السلسلة الصحيحة» .)۲١۸۲(‏ 


lof 


a N aa lL‏ آ1 Lt‏ } ت 
ا le es‏ 


aE FEN LF a r aE I E ES f KG e r og pa man 


افرص ج ا ص TT‏ ¢ ج ا ر م اکر سر م 
ولذ آرسلتا موی اتا اث ارج فوَمَكَ ر الظلْمتِ إل الور 
ف 


وڌڪ ر کے فی دلا للت لکیل لکل مار کر € [[براهی: ۵]. 


الرَّابع الأشار بان الفر ر بالطلو به والجاامن اللرهو سه وقول 
الحتّة» ان 7 بالصر» کقوله تعالی: #(والماتیکة یدحاوں علنہم ن کل باب ب 7 سام 
باس با ا IYE YW:‏ 


e کے‎ 


ا سے رار رلااق ا ص 


و تعالی: و ت ا شوت باز ارا کا سیا رکا ری 


کے ے ر م 


وقَنْونَ # [السجدة: .]۲٤‏ 


السادس قف ' : اقترانه بمقامات اسم والاایان» ک| قر نه الله سبحانه 
اليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكل» والشكرء والعمل الالح والزكمة. 


وهذا كان الصر من الإيمان بمنزلة الرس من الجسدء ولا يان لن لا 
صب له کا له لا جسد ن لا رأس له» قال عمر بن الخطاب @. : خير 
عيشي آدرظتاءبالر؛ء وآحر ایی اا اديت ا : أنه 4 ضياء ٤‏ 


وقال: من يتصر صر بص ره الله" 


وس 


ضر س و ر ر م 
وني الحديث الصحيح: عا لاب الممن! ! إن ا ه کله له خير ول 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) خر جه البخاری »)۱٤٩۹(‏ ومسلم ٥۲(‏ ' ا 


00 


a‏ ص 


ڪڪ 
& 0 


J» 
e 5 = : : > ا ی‎ ٣ سے‎ 0 
َ 2 - ج د‎ 


ذلا لحد ا ىؤب » إن أصابنه اة کر فکانْ حرا لهء وان صابن 
ضر a‏ ص فکان رال" 

وقال للمرأة الشرداء التي کانٽ تصرع م فسا آن يدع ها :إن شت 
صرت ولاك المت وإنٹ : أ : شت دَعَوٽ الله آن بعافیّاف)» فقالت: ل کک 
فادع اله آن ل اتکشف» فدغًا ا" 


0 
تر د ا 3 1 1 i‏ ۳ سے 0 سے ن 1 و 
E‏ آم الأتضار E‏ باڻ بصہردا 5 الال اللي ل پا تعلدد» حتی ياشو ه 


٠ e‏ ا 
وأمَرَّ عند فلاقاة العدي ہالشی وامَرٍ ہالضر عند المصيبةء وأحبر آنه إن 
ٍ 2 


يکو ل عند الشدمة الأول 


و 


وام صاب بانع الأثور له وهو الصر رالا تسات؛ فإ ذلك يخفف خفف 
مصیکه» ویو فر جره وال زع والتسخط والتشكي ي يزيد في المصيبة» ويُذهبُ 
الآجر. 
وآحر کل أن الت ر حار کله فقال : «ما أعطي أخد مَطاءٌ : را له وأوْسَحَ 
من الضر» . 
وهو ثلالة أنوام: صب على طاعة الله وصبر عن معصية الله» وصبر على 
امتحال الله. 


۱۸ ( اج ج سام (۹۹۹ 1 0 
8 آخي جدا لار ب ee 4 < AEDS‏ (9(. 


Eh 


الصبر 


جو یں ی 
فالاو لان: ص صلل ما يعلق بالگسب» » والشالت: صر على ما لا كشب 


وسمغت شيخ السلام ان چ سقس اله روخه- يقول: کان صر 
يو سف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنا: أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
له ي ا لحب وبيعه وتفريقهم بینه وبین أبیه؛ فان هذه ا جرت عليه بغر 
اختباره لا كشب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأمّا صبرّه عن 
العصية: فصر اختيار ورضا وحاربة للتّفس» ولا سيا مع الأسباب التي تقوى 
معها دواعي الواقعة, فإِلّه كان شابّاء وداعية الشباب إليها قوّة» وعرَبًا ليس له 
مایعرضه ویېرد شهوله» وغريټاء والغريبٌ لا يستحي ني بلد غربټه عا يستحي 
منه بین اصحابه ومعارفه وأهله» وعلوكاء والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع 
ا لحرّ» والمرآة جيلة» وذاتُ منصب» وهي سيّدته» وقد غاب الرّقيب» وهي 
لداعة له إل نفسهاء والحريصة على ذلك أشدً الحرص» ومع ذلك توعدته 
إن ا يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها صب اختيارًاء وإیثارا ا 


. 2 
عند الله» وأین هذا من صره في ا لحب على ما لیس من کسبه؟!“. 


وكان يقول: «الصبٌ على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب 
الحرّمات وأفضل؛ فإ مصلحة فعل الطاعة أحَب إلى الشارع من مصلحة رر 


المعصية» و مفسدة عدم اأطاعة أيخض إليه وأکره من مقفسكة وجود الإعصه). 


0% 


وثهة تقسيم آخر للصبر: 

صر بالله» وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعائة به» ورؤيته أنه هو الصَبّر» وأن صَبر العبد بره لا 
بنفسه» کا قال تعالی: ٭ واصبر وما صر إلا باه 4 [النحل: ۷ يعني: :إن 
يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني: الصبر لله» وهو أن يكون الباعث على الصبر ححبّة الله» وإرادة 
وجهةء والتقرَّبَ إليه» لا لإإأظهاره قو النفس» والاستحاد إلى الخلق» وغيبر 
ذلاكف م الا فراق. 

والثالث. الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الذينيّ منه» ومع 
أحكامه الدينية» صابرًا نفسّه معهاء سائرًا بسيرهاء مقا باقامخهاء تر که 
مھا ین تر قت رکاٹها: ویترل سا أین استقلت مقار ا 

فهذا معنی کونه صابرًا مع الله؛ آي قد جعل نه وَقما على آوامره وعابه» 
وخر اشد آنواع الصبر وأصعبُهاء وهو صر الصديقين. 

وني کتاب الآدب للبخاری: شل رسرل ال ا عن الإيان؟ فقال: 
«الصرُ الاس 

وهذا من أحَّع الكلام وأعظمه برهاتًاء وأوعَبه لقامات الإيان من أرما 
إلى اخرها. 


0١(‏ ل لقف عليه في دالأدب امغر واخ رجه آخد :)۱۹٤۴١(‏ وصخخه الالباي ي ١‏ اة اأمححة'ا 
(001). 
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د 


فإ الس يراد منها شيئان: 
١‏ - يذل ما أمرث به وإعطاؤه. فالحامل عليه الساحة. 
۲- ترك ما هيت عنه» واليُعد منه؛ فا لحامل عليه: الصبرٌ. 
والمجر الحميل. ۰ 

فسمعت سح السلام ا ی حقدس الله روخه- يقول: «الصير 
ا لحمل هو الذي لا شكرى فيه ولا معه» والصفح الجميل هو الذي لا عتابَ 
معه» وامجل الحميل الدى لا آذی معه). 

وقال ابن عَيَيْنة فی قوله تعالی عتا مم اسه ب دوت ارتا لما صبردا 4 
[ الحاة: hE:‏ فال: «أحذوا واش الأمر فجعلهم رؤسات. 

رالذٌكوى إلى الله 8ة لا تناني الصبرء فإ يعقوب توعد بالصبر الجميل 
والنشی شی إذا وعد لا تخلف» ثم قال: اما آشکرا بی ورن إلى آل 4 [يوسف: 


«lA 


لك آرت حبر الله عنه آنه وجّده صابرًا مع قوله :وای مسن 
:2 ااي 1 e‏ 
م ابائ 


۱ ۹ 


پاپ ب پت 
لک یں 
ر م 
اجرخ إل إل نراه ا وهو من أعرف امنازل في طریق الوحيد 
رها وسا لی لبه شر ور 

a ٤ : 4 ! ٤ 
وقد امر الله تعالى احب الخلى إليه بالصر لحكمه» واخر أن صره به‎ 
وأثنى على الصابرينَ أحسَنَ الثناء» وضمنَ ههم أعظمَ الجزاء» وجِعَل أجرّ‎ 


۱ ٠ 


مو کل استحباه: واختلفوا فی وجوبه 


قد أجمع العاء|ء على أنه ت 
على قولین. 


a U re‏ ن يَلرَمَ ما جعل الله رضاه فيه ؛ فانه 


قیل لیحیی بن معاد کلل: «(متى E‏ الك إلى مقام الرٌضا؟ فقال: إذا 
أقام تغسّه على أربعة أصول فيا يعامل به ربّه» فيقول: إن أعطيتني قبلتٌء 
وإ منغتني رضي وإِن تركتني عَبَذت» ون دعوتني أجبت». 

ولیس من شرط الرّضا آلا بحس بالأم والكاره؛ بل ألا عر عرض على 
4< کم ولا تسځطه» وو جود تال وکراهة التفس له لا يناي الّضاء 
كرضا الريضى برب الذّواء الكريهء ورضا الصائم في اليوم الشديد الح 
با يناله من الل الجوع والشّمأء ورضا المجاهد بها صل له في سبيل الله من 
ألم ا لجراح» وغيرها. 

وطريتق الرضا طرين ختصرة قريبة جدّاء موصاةٌ إلى أجل غاية» ولكن 
بها مشقةء ومع هذا فليست مشأخها بأصعبَ من مشقّة طريق اهاد ولا 
فيها من العقبات والمغاوز ما فيهاء وإلا عقبتها همة عاليةء ونفس زکيه»› 
وتوطین اللَفُس على کل ما رد عليها من الله. 


۱٦1 


س 


سا ذلك على العبد: علمُه بضعفه ور ور حه ریه« وسفقته 
عليه» وبرّه به» فإذا شه هذا وهذاء وم بطرح نفسه بین يديه ویرض 
به وعنه» وتنجذب دواعي حبّه ورتباء كلها إليه: فنفشه نفل مطرودة 
عن الله عيدة عنه» ليست موهَلة لقٌربه وموالاته أو اتف مشحنة مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 


فطريتق الرضا والمحبة تسر العبد وهو مُستلتق على فراشه» فيصبح أماء 


الرّكب بمراحل. 
[و] ثمرة الرضا: الفرح والس رور بالرّب تبارك وتعال؛ 
وریت شيخ اللإسلام ابنَ ‏ يميه قد الله رُوحه في المنام» وکأئي ذكرتُ 


له شيا من أعال القلب» وأخذث فى تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآنَ فقال: 
«أمًا آنا فطریقتی: الفرح باللّه» والسر ور به ) » أو نحو هذا من العبارة. 
وهکذا كانت حاله فى الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وینادی به عليه حاله. 
ا د | ع ۶ 
وفقدان - خب ي ر 


استاس انر اله فقال EET‏ ن ل 


کرای ا پا ا و 


T1 


الرض ا1ا 


هدار هقاهات الدين على الرضا: 


چ ا کے سے ا سے ا" 


قال الله تعالی: کف آغار الہ اش ریا وو رب کل یر [الأنعام: .]۱٩2‏ 
قال ابن عباس خف : سيدا ال ہمی: یف آطل را یی رحو رف 
کل شیء؟ ٠!‏ وقال ي اول السورة: فل أغبر آنل ند ولا ا قاطر لسوت والذُرْض 4 
٤ e‏ يعنى: : مسوا واا وسا وسلج وکو من الموالاة التي 
تضم“ الح والطاعة» وقال في وسطها: ایر الہ ابض کنا وهو ای 
ال ایس کک کک 1لاس IRE‏ 'أفغير ال أبتغي من يكم بيني 
وبینکم» فنتحاكم إليه في) اختلفنا فيه؟ وهذا کتابه 8ک الحگام» فکیف 
نتحاکم إلى غير کتابه؟ وقد آترلة مفصلا میاء کافا شاقيًا. 


وأنت إذا تأمَلْتَ هذه الآياتِ الثلات حى التأمُل رأيتّها هي نفس الرضا 
اه ریا وبالإسلام دیتا زیمتحمد رسو لا ورات اديت متر سا عنها» 
ومشتقًا منهاء فکثیر من الناس یرضی به ربّاء ولا يبغي ربا واه لکنه لا 
يرضی به وځده وليّاء بل یوالي مِنْ دونه آولیاء ظنا منه ېم ُقربونه إلى اله 
وأ موالاتّمم كموالاة خواص املك وهذا عين الشر ك؛ بل التوحيد: أن 
لا خا من دوه أولياء: 


وكثير من الناس يبتغی غررّه حَكاء محاكم إليه» وتحاصم إليه» ويرضى 
س ۰ 

رهله القامات الغلانة هى ر کان التو حید: آن لا يِذ سواه ربٌاء ولا 
إهاء ولا ره کا 


۳ 


من علامات صحة الرضا استواء النعمة والبلية: 
توي اللعمة والباية [عدد العبد] في الرضا لوجره: 


ا ۷ 4 ۴ م 3 Ty‏ ر 2 
١‏ - أله عبد حض. والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق 
البار الناصح المححسن. 


۲- أله جاه بعراقب الأمور» وسيّدّه أعلمُ بمصلحته وما ينفعه. 


۳ خالھة باه إدا رضي ب انقلب نی حقه نعمة ومنحة» وخف عليه هله 
رأف غه راذا سط تضاعف عایه ثقاه وكلّه» ولم یردد | إلا شد 


-٤‏ أن ڀعا ج اا وغاء عن ردني جع االات بور را ر عد 


م آل الا ب يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبّه قا من الاش 
والدغَّل والغِل» ولا ينجو من عذاب الله إلا مَّن آتی الله بقلب سليم. 


E‏ وجب لہ أن لا بأسی على ما فاته» ولا یفرح بم آتاه» وذلك 
من آفضل نحصال اليان. 

- أن الرضا من أعمال القلوب» نظي الجهاد من أعبال ال جوارح؛ فإ كل 
واحل منه)ا ذروة سنام الإيمان. 

- أل الراضي واقفتٌ مع اختيار الله له» معرض عن اختياره لنفسه» وهذ 
من فة معرفنه بربه» ومعرفیه بنفیه. 
وقد اجتمع وَهَبْب بن الرّزد» وسفيان الثوريٌ» ويوسف بن اباط 


۱٦ ٤ 


م الفا __ 
فقال الثورى خلك: قد كنت أكرَهٌ موت الفجاءة قبل اليوم e‏ ما اليوم: 
فودذت آنی میت» فقال له يوسف بن أسباط: و فقال: لا أخوف من 
الغتنةء فقال يوسف: لكني لا أكرَه طول البقاء» فقال الثوري: ول تكره 
الموت؟ قال: لعل أصادف يومًا أتوبٌ فيه وأعمل عملا صاكاء فقيل 
لو هیب 4 شىء تقول آنٹ؟ فقال: آنا لا أختار شينًاء او ذلك إل 
أحبّه إلى اللهء فقبّل الثوري بين عينيه» وقال: رُوحانيةٌ ورب الكعبة). 
فهذا حال عب قد استوث عنده حالة البقاء والموت» وقف مع اختيار 
الله له منها. 

- أرقا ا عن الم آق من اة وما فيا عاك اك عمال ٠‏ وة 
مر الہ ڪر [التربة: ۷۲]. 

-١‏ أن الرضا يفتح باب حُسنٍ افق مع الله ومع الناس؛ فإن حسن 
حلي من الرضاء و وسوء ا وسن للق بب 
ا لاو ال 

-١‏ أن الرضا بالقدر حلص العبد من أن برضي الناس بسخط الله» وأن 
يذمّهم على ما ل يؤته الله» وأن حمَدَهم على ما هو حض فضل الله. 

١‏ ن السب والإخلاص والإنبة لا تقوم إلا على ساق الرضاء فلج 
راض عن حبيبه فی کل حالة» وقد کان عمران بن حْصين @ 
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° N 
: کر واک سوا وہک کسی کے چچ م ی ست کے‎ U 0 او‎ 


استسقى بطئه» فبقى ملمّى على ظهره مدة طويلةء لا يقوم ولا 
قعد» وقد تُب له في سریره موضځ حاجته» فدخل عليه مُطرف بن 
عبد الله بن السخير» فجعل يبكي لا رأی من حاله» فقال له عِمُران: 
« ل تبكي ؟ فقال: لأ أراك عل هذه ا حال العظيمةء فقال: لا تبك» 
فن أحبّه إل أحبه إليه» وقال : برك بشيء» لعل الله أن نفك به 


واكتَمُ عل حتى أموت» إن الملائکة تزورنی فائس اء وتسلم عل 


شس , 
تارب اڈ کے اھا ' 


۱٦ 


وهي من اعلل ا وهي فوقَ زلا الرفيا وقبادت فارشا ا 

تي الشكر؛ إد يستحرا تستحیل وجودٌ الشکر بدونه» وهو نصف الإیهان - کا تقد 
iy -‏ ان تصمان: سف گر یراشف کی رک اقرا وہ یی جن 
صد وای على آهله» ووضف به خراص حلقه وجعله غاية خلقه 
6e‏ ووعد آهلّه باحسن جزائه» وجعله سیا للمزید من فضله» و حارش 
وسا اا e‏ ر أن أهله هُمُ النتفعون بآياته» واشتَیَ هم اسا من 
أساته؛ فاته سبحاته هو الشكور» وهو مول الشاكر إلى مشكوره؛ بل 
يعد الشاك مشكو راء وهو غاره رضا الرَبٌ من عبده. 

قال الله تعالی : ووا ڪروا ن تمت آله إن كر ِیاه تع بدو € [النحل: 0 


وني الصحيحين عن النبي و آنه قام حتی تَوَرَمَت قدّماه» فقيل له: 
عل هذا وقد عَمّر الله لك ما تدم من ذنيك وما تَأخْرَ خر؟ قال: افلا أكون 
بدا شکورًا؟؛". وقال لعاذ: «وانه یا معا ا لأحبّك؛ فلا تش أن تقول 
ي در كل صَلاة: اللهك أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عباكتك»". 


وأصل الشكر في وضع اللسان: ظهور ا ر الخذاء في أبدان الحيوان ظهورَا 
ناء كذلك حقيقتّه فى العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبده: 


(۱) أخرجه البخاری »)٤۸۳٩(‏ ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) أخر جه أبو داود (۲۲١٠)»ء‏ والنسائي (۰۴ ۳۰ ) و صححه الألبای فی «صحیح أي داود» .)٠١۲۲(‏ 


1¥ 


ا 
اء واغترافات وغل قلبة شھودا وشت عة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 


والشكر مَبنيّ على خس قواعد: حضرع الشاكر للمشكورء وحتّه له» 
j li lata Ys als Helly nau ls‏ 


3 ء و د‎ i 
فهذه الخمسة هي ساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة:‎ 
اتل من قواعد الشكر قاعدة.‎ 

وكل من تكلم في الشكر وحدّه» فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور. 

ر ج : ر 

فقيل: حدّه أنه الاعتراف بنعمة ا منعم على وجه الخضوع. 

وقیل: کګ رف القلب عل َة انع والجوارح عل طاعته» 
وجّريان اللسان بذكره» والثناء عليه. 

= : SET 

وقال داود #&: يا ربٌ» كيف أشكرك؟ وشكرى نعمة علل م عنداة 
تنو جب ہا شسکر ا1 فقال: الان کی پا داو 


ر ٤‏ غ o‏ 
وقال الحنيد لته وقد ساله سرى عن الشكر» هو کس سل «الشكر: 
أن سان بشیءَ من نعم الله على معاصيه» فقال: من أين لك هذا؟ قال: 

من مجالستك». 


ol: le 


۱۸ 


قال الله تعالی: ‏ إن اکان یکم رجا [النساء:٠]‏ وقال تعالى: ٭ حلم خاي 


الاعن وما عش الس دود 4 [غافر: 1۹ 


وي المسسیح من حدیٽ ابن شمر ©2 ان رسو ال 86 تر بز جل - وهر 
بعظ أخاء في الحياء - فقال: : «دَغه؛ فإن الحياء من الإيمان» . 

فیا عن آی ساد «کان رَسول الله اة سد حَياءٌ من الحَذراء في 
خدرهاء فإِذا رأی شيا يَكرَهُه عَرَفناءٌ في وَّجُهه»”. 

ا 

والحياء من الحياةء وعلى حَسب حياة القلب يكون فيه قو خلت الحياء 
وقلة الحیاء من موت القلب والرُوح» فکلما کان القلبٌ آحیی» كان ايء آم 

قال اسلىكىك كال : ا لحاءٌ رؤية الآلاءء ورؤية التقصير» فيتولّد بينه| حالة 

ت ۴ ر ٍ E al e‏ 
سى الحيات وحقيفته؛ خلق يبعت على ترك القبائح» ويمع التفريط في 
ج صاحب ایا 

وقال الفضیل بن غباض ‏ «خمسل من علامات لشفو القسوة ةف 
القلب» وممود العين» وقلَةً الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل». 


وقال یی بن وا کا امن استحيا من الله مطيعًا: استحبا منه وهو 


مل . 


(۱) آخحر جه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم .)۳١(‏ 
() آخحرجه البخاري (1۱۰۲)» ومسلم (۲۳۲۰). 


۱۹ 


وهذا الكلام يجتاج إلى شرح؛ ومعناه: ان ٿن کلب عليه حل اخپاء من 
الله حتی في حال طاعته» فقلبه مُطرق بین یدیه إطراق مُستح حچل؛ فانه إذا 
راقع ذتبا استحيا الله كق من نظره إليه في تلك ا حال لكرامته عليه» فيستحيي 
آن یری مِن وله ومن يَكرٌم عليه ما شينّه عنده» وني الشاهد شاهد بذلك؛ 
فان الرجل إذا اطلع على أخحص الناس به» وأحبّهم إليه» وأقر هم منه من 
ساس »او ولد آو تن عة ووتو نند لاا سن الك الا قلح سي 
حياءٌ عجيبٌ» حتى كأنه هو ا لجاني» وهذا غاية الكرم. 


وأما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آحَرٌ» لا تدرکه الأفهام» ولا تكيّفه 
الشرل: فاته جیا کرم ویر وجرد وجادل فان جیی گریم تستی سن 
عبده إذا رقع إليه يديه آن يُردهما صفرًاء ويستحيي أن يُعذبَ ذا شَيْبة شابث 


في الا سلام. 
أوجه الحباء: 
اا ا ا 2 عشرة أوجه: حياء جناية» وحياء تقصير» وحياء 
جلال» وحياء کرم وحياء حشمة» وحباء استصغار للتفس واحتقار اء 
ت ١‏ ا : س . سے © 
وحياء عبت وحياء عبودية» وحیاء شرف وعرّة» وحیاء الُستحیی من تقسه. 


فاا حباء الحناية: فمله حباء آدم ا فو هارا ف الحنة. 


وحياء التقصر كحياء املائكة الدين : بسبحون الليل والنهار لا يفترونء 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: «سَبْحاّك! ما عبدناك حى عبادتك». 


۷۰ 


الخ قاق اپ 


وحياء الإجلال هو حياء معرفة» وعلى حَسَّب معرفة العبد بربه يكون 
حباؤه منه. 


وحياء الكرم كحياء النبيّ بلا من القوم الذين دعاهم إلى وَليمة رنب 
وطرّلوا عنده» فقام واستحيا أن يقول هم: انصر فوا . 


واه ا لحشمة كحياء على بن أي طالب # أن يسال رسول الله بيو عن 


الذی؛ لكان ابنته منه". 

وحياء الاستحقار واستصغار التفس كحياء العبد من ربّه ك حين يسأله 
حواقئجه» احتقارًا لشأن تفسه» واستصغارًا ها. 

وأما حياء المحكّة: فهو حياء المحبٌ من عبوبه» حتى إِنّه إذا حطر على قلبه 
RO E E‏ 


وأمّا حياء العبودية: فهو جیا برج بین عاق ررق ر عدم 
صلاح عبو دیته لمعبوده» وان ل أعلل وأجل منها» فعبو دیته له 5 توجب 
استحباءَه منه لأ عحالة. 

وأا حياءٌ الشرف والعرًة: فحياءَ النفس العظيمة الكبيرة ة إذا صدر منها ما 
هو دون قذرها من بذل عطاء أو إحسان» فإنه يستحيي مع بَذلِه حياءَ شرف 
تفس وعرة» وهذا له سببان: 


(۱) آخر جه البخاری »)٤۷۹۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(۲) خر جه البخاری (۰۱۷۸ ۲۹۹)ء ومسلم (۳۰۳). 


۷1 


أحدهما هذاء والثاني: استحیاؤه من الآخذ» حتى إِنّ بعض أهل الكرم لا 
طارعه شه بمواجهته لن پُعطلیه حیاء منه وها ټدځل في حیاء اترم 


وأا حياء الرءٍ من تيء فهو حياء لموس الشريفة العزيزة ين ضام 
لنفسها بالنقص» وبَيعها بالدُونِ وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فالعبدٌ إذا 
استحيا من نفسه؛ فهو بأن يستحيي من غيره أجدرٌ. 

[و] العبد متى عَّلم أن الربًّ تعالى ناظر إليه آورثه هذا العلمْ حياءً من 
مجذبه إلى احتمال أعباء الطاعةء مثل العبد إذا عمل الشخل بين يدي سيّدهء 
فإنه يكون نشيطا فيه» نحتما لأعبائه» ولا سا مع الإحسان من سيّده إليه 
وعبته لسیّده» بخلاف ما إذا کان غاثبًا عن سيد والرت قعال لا یت 
نظرٌه عن عبده» ولكن يغب نظرٌ القلب والتفاته إلى نظره ه سبحانه إلى العبد 
فإن القلب إذا غاب نَظرّه» وقل التفاته إلى نَظر الله تبارك وتعالى إليه: ا 
من ذلك قله الحياء . 


من اقباس اش برلذلك فان هذا یادیک الک الیش اک 4 
فیکون قد شکا الله إلى خلقه» ولا e‏ يمس الشكوى إليه سبحانه» فإن الشكوى 
ل سیسات ف رر رر ب تایا مایا 

2 ¢ 


V۲ 


هي منزل القو م الأعظم الذي منه تنشأً جي منازل الالكين» والطريق 
الأقوم الذي مَّن ل يسر عليه فهو من النقطعين اهالكينء وبه تيز أهل التفاق 
من آهل ايان وسكان ال جنان من أهل النيران» وهر سیف الله فی آرضه 
الذي ما وضع على شيء إلا قَطعهء ولا وججه باطلا إلا آرڌاء وصَرَعهء من 
صال به لم رَد صولته» ومن طق به عَلتٌ عا ی الخصوم کلمته» فھو روح 
الآعالء وك الآحوالء راشا على اقتحام الأهوالء والباب الذي 


a اسر‎ 


طا الین ود رجه تال ةدر جة ت الب ة التي هي أرفعٌ درجات العالمينء 

ومن مساكتهم في الجنان تجري العيونٌ والأنہارٌ إلى مساكن الصدّيقين» ك 
٠ 4‏ و چ  #‏ 

کان صں‌ فلوم | ِف ى فلوم ج کل ہ الدار مرل د متصل ډو معا . 


دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي | الجلال» وهو أساس بناء الذينء وعمود 


وقد آم را معان آمل الایان اد یک ونوا مع الصادقين» و ع اة 
عابم ا واأضدة تعغی والشهداء والصالحين؛ فال تعال: ایا 
1 ا کر اک گرا یم دوہ کے اک [التویة:۱۱۹]. 


و إلى صادق ومنافق فقال: لجر ی الله آ الصّلدقين 


بص دقهم ويعذدب التفقي إن اا او توب هک [الأحزاب: +[ 


والاي ان آساسّه الصدق»› والتغاق أساشُه الكذبٌ؛ فلا نجتمع كذب وإيان 


> کے ےچ س 
ا و احدهما محارت للاخر. 


YT 


وقال: « لی جا ياليّمدق وَصَدَق بيد اوليك هم المنقوت )م م 
ا٤وت‏ عند رہم ذلك جره لمحن ) [الرْمَر ]۳٤١- ٠۳:‏ فالذي جاء بالصدق 
و ل ي eT‏ 
هو من شأنه الصدق فى قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 


فالصدق فى الأقوال: استواء اللسان علل الأقوالء كاستواء السنْبلة غلى 
ساقهاء والصدق فى الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على الجسد» والصدق في الأحوال: استواء القلب والجوارح على 
الإإخحلاص» واستفراغ الوسع» وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من الذين 
جاؤوا بالصدق» وبحسَب کال هذه الأمور فيه وقیامها به: تکون صدیقیته؛ 
ولذلك کان لآ بکر الصديق @ وأرضاه: کو سنام الصديقيَّة» حتى 
سمي «الصديق» على الإطلاق» والصديق بلغ از الوق والصدوق بلغ 
من الصادق» فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقيّة» وهى كال الانقياد 
للرّسول َة مع كال الإخلاص للمرسل. 

وقد قر الله سبحائه رسوله أن يسالة أن عل مدکله وخر جه عل الضدق؛ 
3 وقل ربا دخل محل صدذق وأخرجنى خر صذق وجل س دت ساط 


ضرا € [اللإسراء ۰۰ وآخبر عن خلیله إبراهیم کا آنه سأله أن هب له لسان 
صدق في الناس» فقال: وجل لی لِسَان صِذق فی لاخر ) Tid wal‏ 


ویشر غباده بان مهم عنده قد صدق» ومَفَعَد صدق؛ فقال تعالی: وسر 


س ےه 2 کے ا تھی سے کے 

الت اما ن لهم قدم م صِدقٍ عند ريم ڳ [يونس:۲]» وقال: قق ا 
م ا 

0 ف مقع صِدَي عند ملي مقر € [القمر:٤٠-‏ 0۵]. 


VE 


E | EEE 


E EEE 

فهذه خسة أشياء: مسحل الصدق» ورج الصدق» ولسانٌ الصدق» 
وقَدَمُ الصدق› ومشال الصدف. 

حقىقه الصدق ی هذه الأشباء: هو الح الثابت» المصل بالله» الموصل 
إلى الله» وهو ما كان به وله» من الأقوال والأعال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

فمُدتل الصدق. ورج الصدق: أن یکون دخولٌه وخروځجه حمّا ثاب 
بال وى مرضاتهء صا بالظر بالبغيةء وجصول الظلوب» د خر 
الكذب ومدخله الذى 5 غارة له يوصل | إليهاء ولا له سای تارتة يموم 
علىهاء > كمُخرج أعدائه يوم بدر» ورج الصدق كمُخرَجه هو وأصحابه 
فى تلك الغزوة. 

وكذلك مد ځله المدينة كان مدخل دی باللّه» ولله» وايتغاء مر ضاة الله 
فصل به التأييدٌ الع والَصر وإدراكٌ ما طلبه في الدنيا والآخرة بخلاف 
مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن بداوا به المدينة يوم الأحزاب» فإنه 4 
کن باش ولاه بل اق نه ورسولهء فلم بکصل به إلا ادلات رالراق 

وأا لسان الصدق: فهو الثناءٌ االحسنْ عليه هة من سائر الأمم بالصدق» 
لیس ثناء بالکذب؛ کا قال عن إبراهيم وذريته من الانبياء والر سل :#ووھيتا 


م ِن دحتا وَجَعَلتا هم يسان صِذق عَلِيَا ) [مريم: ]٠‏ والمراد باللسان هاهنا: 


الثناءُ الحسن. 


ًا 


وأمّا قدمٌ الصدق :فر با َة وسر بمحمد بقل وفشر بالأعال الصالحة. 


Vo 


وحقيقة القدم ما قدّموه ويقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدموا الأع|)ل 


ل ويقدمون على ال َة التي هي جزاء ذلك. 
ما مَقَعَ ب ت یر اعدد اتر و | 


a‏ 1 ا 


قال عبد الو احد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل». 

وقیل: مَوافقة الس التطىَ. 

وقيل: استواء السرّ والعلانية» يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته» 
کالمنافی الذى ظاهرٌه خير من باطنه. 

إن الصادق مطلوبه رضا ریه وتنفي آوامره» وتتبّع حابه» فهو مُتقلب 
فیھا یسیر معھا ین توجُهت رکاتبهاء ويَستقل معها أين استقلت مضار تما 
يتا هو ني صَاءِ ِد رأينه في كر ٿم ني زوء ثم ني »ثم في إحسان للق 
بالعطيم زغرره من اراح القع ثم في آمر بمعروف» أو تبي عن مُنكر» أو ني 
قيام بسبب فيه عارة للذّين والدنياء ثم ني عيادة مريض» أو تشييع جنازة, أو 
نصر مظلوم - إن آمکن- إلى غير ذلك من آنواع القرب والمنافع. 

لا یملک رس ولا عادة ولا وضع ولا یتقیّد بقید ولا إشارة» ولا بمکان 


ق ا ضا إلا فيه» وزي مُعيّن لا يَلبَس سواه» وعبادة مُعنة لا بلتفت 
إلى غيرهاء مع فضلها عليها في الدرجةء وبْعد ما بينه| كعد ما بين الساء 


۱۷٦ 


الصدق 


والأرض؛ فان البلاء والآفات والرياء والتصنى» وعبادة التفس» وإيثار 
مرادهاء والإشارة إليها: كلها ي هذه الاوضاع؛ والرسوم والقيود التي 
حبست أرباتا عن السير إلى قلوم» فضلا عن السير من قلوبمم إلى الله 
تعالی» فاذا خرج آحدهم عن رسمه ووضعه وزیه وقیه وشارته > ولو 
ا أفضل منه - استَهجَّن ذلك» وراه نقصاء وسشرطا من آعين التاس» 
بست رینپ ووراد اسا يخا من ۾ 


لعزائي شم د ته خا امال بحمله الثقیل» والرياء والکلب 
خفف كالريشة» لا جد له صاحبه قلا البلَة» فهو حامل له ي أي موضع 
ا ّى باد تعب ولا مشمّة ولا كلفةء ولا یتقلّب تحت حله ولا جد ثله. 


۷% 


١ ٠‏ الاب ار 
[الحشر : Ba IN,‏ وا ر 

قال عبد الله بن المبارك #لك: سخاء اللَفْس عا في أيدي الناس ان 
من سخاء التفسر بالبّذل». 

وهذا المنرل: هو منزل ا لحود والسخاء والاحسان. 

وسمی بمنزل (الاإیثار»؛ لاأنه أعل مراتىه؛ فان المراتب ثلاٹ: 

أحدها: آن ل يتقصة البذل» ولا يضعب عليه فهو مر لة السا 

الثانية: أن يعطي الأكثر ويْبقيً له شيتاء أو يقي مثلّ ما أعطى» فهو «ا جود». 

الغالثة: أن يۇر غره بالشىء ء مع حاجته إليه» ھی مرتبة «الإيثارا» 
وعكشها «الأثرة) وهو استئثاره عن آخيه با هو حتاج, إليه» وهى ا 
التي قال فیها رسول الله ٤‏ للانصار عا ١إنكم‏ ستَلقَوْنً بعدی أثرة» 
فاصبروا حتّی تلقن على الحؤض»" وکال فیس پن سعد بن غبادة ا من 
الأجواد المعروفين» حتى إنّه مرض مرَةٌ فاستبطأ إخوانّه في آلعيادة» فسألٍ 
عنهم» فقالوا: تيم يستحبون تًا لك عليهم من الدينء فقال' أخز ی الله 
مالا ا اوران من انار ثم أَمَرَ منادي ينادي: من کان لقيس عليه 
مال فهو مئه فی حل» ا سی حتی سرت عتا باب؛ اکر من عاده. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹۳) واللفظ له» ومسلم .)٠٠۵۹(‏ 


YA 


الإيتشار 


فتأمّل سر التقدير» حيث قدّر الحكيم الغبير -سبحانه- استئثارَ الناس 
على الأنصار بالدنيا -وهم أهل الإيثار-؛ ليجازيهم على إيثارهم في الدنيا 
عل لفوسهم بالتازل المالية لي جات عطاق على التاسء ايار سج 
فضيلة إيثارهم ودرجتّه ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظمَ غبطة 
رلك فض الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي.. 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من آهل الإيثار-؛ فاعلم 


والوه کشر مراتب: 
إحداها: ا لجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كا قال الشاعر: 
ود بالَفْس» إذ ص الَخيل بها 
وا جود بالفس أفْصَى غابة الجود 
الثانية: ا لجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجودء فيحمل الجواة جوده على 
امتهان ریاسته» والجود ہا والاإیثار ف قضاء حاجات الملتمس. 
الغالثة: الحود براحته ور فاهیته› وإجام نفسه» یجو ا تعسًا وکا ف 
مصلحة غبره» ومن هذا جو الإنسانِ بتویه ولاه اير كا قيل 
مم بالدَى لو قال سائلة 
ٺل ي مي کر عَييك٬‏ ل يم 


۱۷۹ 


ا 

الرابعة: الحود بالعلم وبذله. 

ومن ال جود به: أن بده ن ل يسألك عنه؛ بل تَطرَحَه عليه طرْحًا. 

ومن الحود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة؛ استقصيت له جواتها 
جوابًا شافيّاء لا يكون جوابُك له بقدر ما تَدفَمُ به الضرورة» کا کان 
بعضهم کب فی جواب الفتيا: (نعم)» آو: «لا). مقتصرا عليها. 

وقد شاهدتٌ من شيخ الإسلام ابن تيميّة ني ذلك آمرًا عجيبا؛ كان إذا 
سئل عن مسالة حكميَة» ذکر فی جواہا مذاهبَ الائمَة الأربعة -إدا فدر 
تون اتل الخلاف وىرجیح القول الراجح» EY‏ تلقانت المسألة 
4 اش اسائ من ٠‏ مسألته» فيكون فر حه بتلك المتعلقات 

الخامسة: الجود بالتفع بال لحا اانا والمشى مع الرّجل إلى ذي 
سلطان ونحوه. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف آنواعه» کا قال لني با : 
یځ على کل سُلامی من حدم صَدَقة کل ؛ وم قط فيه الم 
غدل بين اٿتين صَدَقة ونين الرَجُل في داب ف مله عليهاء أو يَرفْعٌ له 


عليها متاه صَدَقَة والكلمة الطكة صَدَقَة وبکل ره ديه الجل 
إلى الصلاة شاا و :1 الأذى عن الطر يق I‏ 


۴ 


(۱) أخرجه البخاري (۹٩۲۹۸)ء‏ ومسلم ٠۰۰۹(‏ ۱( 


الأي اق سس 


السابعة: ارسود بالعرضس؛ کجو د اي ختف من الصا ف کان دا 
أصبَحَ قال: للهك إن لا مال لي فأتصدق به على اللّاسء وفك تضصدذقت 


عليهم بعرضي» فمن شتَمَني» أو قذفني: ر لخ 

وفى هذا الجود من سلامة الصدر» وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
ال سما فة 

الثامنة: الحود بالصبر» والاحتال» والإإأغضاء» وهذه مرق شریاة ف 
مراتبه» و ھی هي أنفع لصاحبها من الحود با ڵال. 

فمن صعب عليه ا جود بماله فعليه بهذا الجود؛ فإنه بجني ثمرة عواقبه 
الحميدة ة في الذّنيا قبل الآخرة» وهذا جود الفتّة. 

التاسعة: الحود بالخلق والبشر والبَسطة. وهو فوق الحود بالصر» 
والاحت ال والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجه الصائم القائم. 

والعبد لا يمكنه أن يسََ اناس بماله ويمكتّه أن يسَعَهم بخلقه واحتاله. 

العاشرة: الجود بتركه ما في آيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» ولا 
ټستشر ف له بقلبه» ولا یتعرَض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال 
عبد الله بن المبارك: إنّه من جود البذل. 

ولكل مرتبة من مراتب الحود مزيد وتأثيرٌ حاص في القلب والحالء 
والله سبحانه قد ضمن المزيدَ للجواد» والإتلاف للمَمسك» والله المستعان. 
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۸1 


غر سے ع سے وار ع۱ 


قال الله تعالی لنبيه لة: 3 ونك لعل خان عَظِيرٍ ڳ [القام: ؛ 


والمعنى: إِنّك لعلى الى الذي آثرّك الله به في القرآن. 
وقد جمّع الله له مكار الأخلاق في قوله تعالى: خا العو واس پالعزف وآعرش 
عن هلوت ڳ [الأعراف: 04 


قال انس کت: «ما مَيِست دیباجا ولا ریا ال م کف رَسول الله 
ای ولا كوت رائحة قط أطْيّبَ من راثحة رَسول الله وک ولد دت 
مول الله ا | عَشْرَ سین فا قال لی َط: ٠‏ اف ولا قال شىء فا 1 


. ولا کے 1 أفاة: أ ا کذا؟) متفنی عله‎ TE 


الدين كله خلى» فمن زا عليك ف الق زا عليك ف الدين. 
ر ار ّ 2 


وخسن الق يقوم عا ى أربعة أركان لا يتصور قيامٌ ساقه إلا عليها: 
الص» والعفةء والشجاعة» والعدل. 


فالصر تحمل عا على الاحتال و وکظم الغخل» و کف ن الأذى» واسجلم والأناة 
والرّفق» وعدم الطّيش والعجاة. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۷۳)؛ ومسلم (۲۳۳۰). 


A 


# 0 
e w=‏ 
ت ) الذ اق 


والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله 


على الحياء» وغو راس کل خر: رس س لض والببخل والكذب» 
والغيبة واللميمة. 


والشجاعة تله على عرَةٍ النَفْس» وإيثار معالي الأخلاق والشَيّم» وعلى 
البّذل والنّدى» الذي هو شجاعة النَفس وقرَتّبا على إخراج المحبوب ومفارقته. 

ا حول ع اسیا اا وتوسطل چ بين ن طراي 
لاسرا والبير وعل أن اليا لذي مر ترط بن الأ راخت 
لى هو توش بين الغضب والهائة وسقوط الس 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


ومنشأ جميع الأخلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: الجهلء والظلم؛ 
والشهرة» والغضب. 

فا جه يريه الحسنَ في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» والكمالّ 
قا والس گلا 

والظلّم بحوله على وضع اللي ي غر موضیه یشب آي مو 
الرضاء وا ف موضصح الأناةء ولل ف مو صح البذل» وحم ی 
موضع الإقدا ِْم في موضع الإحجام ويَلِنٌ ني موضع السَدَّة» ويشتد 


A۳ 


لا 0 1 
”چ چ چ 


۰ 7 : 1 ۰ ّي ا( ۳ 
ي مو صح اللين» ويتواضع ي موضع العزق پاک ې رح للاح 


ل 
والشهوة حول على الحر ص والشحٌ والبخل» دعام العف واللهة 
والجحشع» والذلّ وألكا ءات گاھا 


والغضب مله على الکر؛ والخحشاد وا لسلا والعدواك والسغه : 
وق من ہاں F۴‏ ماين ي ن هله الأخادف حادق ادي Er‏ 


وملاك هذه الأربعة أصاان : أف راط الس | في الضعفف و أف رأ راطها فی لذو 


يتولَدٌ من إفراطها ني الضعف: المهانق والبخل Ss‏ والاؤم والذأ 
والحرص»› والشح» وسفساف الأموںء والأخلاقف. 


ويتولدٌ من إفراطها ني القوة :الظالم والغضب وا اة والح وا لبطش. 
ویتولّد يِن تزوج أخل لاهين ا عر آولاد غي کد رون؛ فان اللغس قا 
تجمع رة وضمعف یکول صاحبها اج التاس إا قس وان اذا فهر 
ظالم عسوف جّار» فإذا تهر صار اذل : دن اراد جڄبال عن قري جري: 
على الضعيف. 

فالأخلاق الذميمة: ير د بحضها بعضاء ک| أن الأخااق الحملة: بول 


و وو ا لر ك م 3 ف 
وکل خلق عحمود مکتتف بخاشین ذمیدّون؛ وهر وط پینهاء وطرفاه 

ا MS‏ ء . ل 
خحلقان ذميان» کالحود: الذي یکتشه خاقا الہخل والتہلیں والتراضح الاي 


A 


به اها لدل والهاتة والكر والعلي. 

فإن التَفْس متى انحرف عن التوسط انحرفت إلى أحد امشلقين الذميمين 
ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خلق التواضع م انحرفت: إا إلى کر وعلی وإمًا إلى ذل 
ومَهانة وحقارة. 

وإذا انحرفت عن حل الجلم انحرفت: إما إلى اليش والترق واليدّة 
والخفة» وإمًا | ل الذلّ وامهانة والحقارة» ففق ئن من جِلْمّه حلم ذل ومهانةٍ 
وحقارة وعجز» وبين مَن جِلْمّه حلم اقتدار وعرَةٍ وشرف. 

وذا احرفت عن لق الأناة والرفق انحرفت: إما إلى عجاة وطيش 
وعُنف» وإمًا إلى تفريط وإضاعة» والرْفق والأناة بينه|. 

وإدا انحرفت عن لق الشجاعة انحرفت: إِمَا ا پور وام عير 
حمود» واا إلى جبن وتأخر مذموم. 

وصاحب للق الوَّسَط: مهيب حبوب» عزیز جانبه» حبیبٌ لقاؤه. 
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فقا لعل تاق مجدا عظيم التفع لالش يو صله عن قریب» ویسهره 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانة تغيير 
الأخلاق التي طبحت عليهاء وأصحات الرياضات الصعبة والمجاخدات 
الشاقة إا عملوا عليهاء ولم يَظمَرّ أكثرهم بتبديلهاء لكن النفوس اشتغلت 
جلك الرّياضات عن ظهور سلظاعك فإذا جاء سلطان تلك الأغلاق ویرز 
کر ییار ااراي وشتنهاء واستولى على نملكة الل 


ا ريا يا غ م تى الملل اا ا 
وقد تیل غاا متا تھی مطابقا إا رید وعو! ر جاږ لی یپ 
ومنحدره» ومنته ا تعریی أرض وعمران دیز وآأصحاسا يعلمول 


لله لا ينتهي حتی يخرٌب دورهم» ولف آراضيهم وأموام» فانقسموا 
ثلاث فِرَّق: 


فرقة صرفت قواها وقوى أعاه إلى سکره وحبسه وإیقافه» فلا تصنع 


هذه الفرقة كبر أمر؛ فإِلّه يوشك أن يتمع : ئم يحمل على السّكرء فیکول 
إفساده وتخريبه أعظم. 


وفرقة رأت هذه الحالةء وعلمت أنه لايُغني عنها شينًاء فقالت: : لا خلاص 
من حذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع» فرامتُ قطعَه من أصله» فتعدّر عليها 


۱۸7٩ 


تهذيب الأخلاق . 


ذلك غارة التعذ وأبّت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء فهم داتا في 
فطع اليتبوع» وکلّها سدوه ِن موضع بع ِن موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن 
هذا الثهر عن الزراعات والعاراتِ وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأى الفرقتين» وعلموا أ ہم قد ضاعت عليهم 
كثيرٌ من مصالحهم» فآخذوا ني صرف ذلك النهر عن تجراه المنتهي إلى خراب 
العمران» وصرفوه إل موضع يفوت بوضصوله إليدء ورلا يتضررون به 
فصر فوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقوها به» فأنبتث أنواعَ العشب والكلاً 
والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوبَ الفِرَقِ في شأن 
هذا النهر. 

فإذا تبن هذاا مل » فالله سبحانه اقتضتٰ حكمته أن ركب اللإنسان-بل سائر 
الحيوانِ- على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية وهي الإرادية. 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتاء وھما مرکوزتان 
: چب كل حيوان» فبقوّة الشهوة والإرادة بجذبُ المنافع إلى نفينه» وبقوة 
الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبن هذا فالنهر مثا هاتين القوّتين» وهو منصب في جدول الطبيعة 
وتجراها إل دور القلب وعمرانه وحواصله يُذهُها ويها ولا بده فالفو س 
الجاهلة الظالة تر کته ومجراه» فخرّب ديار ليان وقلع آثارّه ردم عمرانه» 


ir r r r 
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وأمًا التفوسش الرَكيةٌ الفاضلة: فإتًبا رأث ما يؤول إليه أمرٌ هذا النهرء 
فافترقوا ثلاث فرّق: 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والخلواتِ والتمرينات رامُوا قطعه 
ی يوع قات ولت ك ة الله شال وما طم عله اجبلا البضرية را 
َد له الطبيعة» فاشتدّ القتال» ودام الحرب» وحمي الوّطيس» وصارت 
الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة 
تلك الصفات. 

وفرقة أعرّضوا عنهاء وشَغلوا نفوسهم بالأعال» ولم بجيبوا دواعي 
تلك الصّفاتِ مع تخلیتهم يها على تجراهاء لکن ل یمگنوا رها من إفساد 
عمرانہم» بل اشتغلوا بتحصین بحصين العمران» وإحکام بنائه وآساسه» ورآو! آن 
ذلك التَهرَ لا بد آن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى بناء گم ل بهیمه» بل 
باخ عنه يمينا وش لاء فهؤلاء صر فوا فوَةَ عزيمتهم وإرادتيم في العارة 
وإحكام البناءء وأولئك صرَّفوها في قطع المادَةٍ القامك من أجلهاء خرف 
من هدم البناء. 

وسألت يوقا شيخ الإسلام ابنَ تيمية لك عن هذه المسألةء وقطع الآفات؛ 
والاشتغال بت تی اشرق ینپا 


کے ت رش چ راکی اذ نک آدکستت می رر رزه ق 
ولا تشتغٍل بنبشه؛ فإك لن تصل إلى قراره» وکلم نبت شيتًا ظهر غررها. 


A۸۸ 


تهذيب الأخلاق 


فقلت: سألتٌ عن هذه السالة بعش الشيو فقال لي: «مثال آفاتِ النفس 
مثال الحياتِ والعقارب التي في طريق المسافر» فن أقرل على تفتيش الطريق 
عنهاء والاشتغال بقتلها انقطع» ول پمكنه السفر قط ولكن لتك متك 
اسي براي ت الالتمات اسا فإذا عرض 2 فبها ما 


تلك جار أت حل قائله ' 


م عت 


إذا تين هذا» فهذه الفرقة الغالغة: رأت أن هذه الصفات ما خلقتٰ 
سد ولا عبتا وبا بمنزلة ما يسقى به الورد» والشوك. والار 
والحطب» وأتّبا صوان وأصداف مجواهرَ منطوية عليهاء وان ما حاف 
منه أولئك هو نفس سبب الفلاح الط فر اوا أن الا هر ياي 
به العلو والفخر» والبطر والظلم والعدوات ويس به علو اة 
الات وا ورال اخم لأعداء الله» وقهرهم والعلو عليهم» وهذه 
درَةّ فى صدفته» فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرة 
من صدفته» وأبقوه على حاله ني نفوسهم» لکن استعملوه حیث یکول 
استعاله أنفع» وقد رأى التي بل أبا ُجَانة يبَر بن الصفبنِ » فقال: 
«إتما لضي يبِْضها الله» إا ني ل هذا اوضع“ 


فانظر کیف خلی جری هله الصف وه الي يري في حن موا 
)١(‏ أخحرجه البخاري في «التاريخ الکبير» (۳/ .)٠١٤‏ 


۱۸۹ 


فصاحِب الرياضات والعامل على قطم أصول هذه الصفات ته على 
قطع ماد الخیااء والکر» وهاا فال افر ها ٤‏ موضعها وأعَدها لأقرانبا a‏ 
صرف ها ق صرف ينه مل مطلبه وتر صل إلبه. 


وکذلاف خلق الخسا؟ ؛ فإنه لا ذم وهو كالصلدفة للوة الغبطة والمنافسة» 
كا قال النبي يا :لا خسد حَسد لاني اثتبن: رَجُل آنه الله مالا فساطّه على هلکه 
في اق ورَجُلٍ آنا ال ارآ فهو يفوم به آناء اليل وأطراف الها 


فا لحسد رصل إلى المنافسة التي نها الله ویأمر ہا فی قوله: س 
فیتتایں المنتفسونًڳ [المطففين: ١١]؛‏ فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من 
فاته پل احرف إل انلس المحمرد د الحامل على المنافسة فى الرتّب العاليةه 
وتزاحم هاما بالرکب» لا تتمنٌ زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ویبقیه 
عاىة. 


E 


وكذلك خلق الجرص؛ ۽ فاه » ن أنفع الأخلاق وأوصلِها ا کا شر 
زاددة فق حش ا قاری یل تعمل عل قطعھا ولک علقها با 
ينغع النغس لي دعادها ویکماها ویزکیهاء کا قال : احرص على ما 
بك واستین بالل ولا تعجز»". 
فقوة ا لحرص لا ذم وإنا بُذم صرفها إلى ما ب يضر الحرص عليه أو لا 
ينفع» وغیره أنفع لالعبد مناه. 
(۱)( آخحر جه البخاري «((VT)‏ وەسام (A1)‏ . 


(۲( آخجر جه سام (£ 1( 


E 


وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوّى للعبد وأوصلها إلى كاله وسعادته؛ 
إا قمر السبة وتب شهرة الد لال رن طه ل وبحي 
قو شهوته لِلذةٍ العيش ووصال الأحبَةَ وقرَة العين يكون طلبّه لذلك في 
الحنةء وإن کان مؤمتًا ا موقتًا معصدقًا؛ فضصدق الشهرة وقر شا مله عل 
بيع مشتهى أعلى منه وأجل وأرفع. 

وهذه قاعدة مطّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاق» فالرْسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرّفها عن ارا المذمومة إلى جار حمودة» وجاؤوا 
بسر قو الشهوة إل النگاح والسري» ست کان لسلا هت مانة ارآ 
ولداود ك تسعٌ وتسعون» وع الرسول بلا بون تسع» واباح اة أريعا 
ما طاب من التساب وهن السرارى بلا حصر؟ صر قا رة هذه الشهوة عن 
مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه اللّه» وهو أحب إليه ِن تفل العبادة 
عند أكثر الفقهاء. 

ولذلك جاؤوا بصر ف قوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء اللهء والغلظة عليهم 

كذلك شهرة استإع الأصرات الطربة لبذ لبم بل يحتف وقد 
وقف النبيّ لا على أبي موسى الأشعريٌ واستمع إلى قراءته» وقال: («(لقد 
اوق مارا من مزامیر آل داد وکات مم ین الخطاب ت بأ إدا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 


۹۱ 


o 


حضر عِندّه مع الصحابة أن يسوعَهم قراءتّه» فيقراً وهم يسمعون» هذا كان 

سے ت Fz‏ ا . ت ٤‏ ا ٠‏ ت > ول = 2 
الأولاء؟ فأین هدا من سماع لاء والتضصدية وقران الشطان» والات 
المعازف بنعرات الناشد؟ 


فلا بدٌ لوح من سباع طیب تتغذٌی به» و ولکڻ لا يستوي تن خداز؛ 
العسل والحلوى والطييّات» ومن غذاؤه الرجيع واليتة والدَم ولحم الخنزير 
وما اهل به لغیر الله» ويا عجبًا! إِنُ کان أَهْلُ هذا لا يرون آثاره على شفاههم 
ووجوههم» فلا يَسَحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 

والمقصود: أن رسوم الطبيعة وفٌواها لا يمكن تعطيلًها في دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يَستعولها في مواضعها النافعة له» التي لا تحرم عليه 
دیتا» ولا تقطع عليه طریقاء ولا نفد عليه حاله مع الله» ولا تُسقّطه من عینه. 

فان قلت: هل یمکن آن کون ال كسا آو هو مر حارج عن الکسب؟ 

قلت: يمكن أن يقع كسبيًا بالتخلٍ ار ی م 
وقد قال النبى ٤‏ 6 لاش غب لني ®: ِن فيك لبن ححا الل: | 
والأناةً» فقال: ايان لقت اء آَم جَبَلني الله علیها؟ فقال: «بل لك 1 ت الله 

عليها). فقال: الحمد لله الذي جَبلني على این ی اھ وزی ل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷)» إلى قوله: «ا مجلم والأناة»» وآخرج باقیه أبو داود .)٥۲۲١(‏ 
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تهذيب الأخلاق 


فدل على أن من اخلق: ماهو طبيعة وجيلّة» وما هو مكتسب» وكان النبي 
اة يقول ي دعاء الاستفتاح: «اللَههً اهدِنی لأخسن الأخلاق لا ي 
لأختنها إلا أت واضرف عي سَيّهاء لا يضرف عنّي سَيتها إلا أنتَ نت" 
فذكر الكسب والقَدّر. 


مشاهد العبد فيها يصيبه هن أذى الخلق: 

وهاهنا للعبد أحد عسَّرَّ مشهدًا في] يُصيبه من أذى الخلتق وجنايتهم عليه: 

أحدها: مشهد القدّر» وأنٌ ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدّره» يراه 
كالتَأذي باحر والبرد» والمرض والالم. 

ت ا ف e‏ ص س ت 

اشد التانى: مسهد الصبر» فشىسهده ويسهد وجوبه» وحسن عافىته» 
وجزاءَ أهله» وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. 

اشد القالت: : مشهد العفو والصفح والجلم فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وخا وتە وز تة بعلل عنه إلا لغبش في بصيرته. 


لهد اراح مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح» وهذا لا 
يكون إلا للنفوس المطمئنة سل إن کان ما أصيبتٰ به سببه القیام لله» فإن 
کان ما اصیب به فی الله ونی مرضاته وعحبيّه؛ رَضِيَت بم نا ها في الله. 


المشهد الخامس: مشهد الا حسان» وهو أرفع ما قىلە»› وهو أن يقابل إساءة 


(۱) أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 


۱۹۳ 


المسيءٍ إليه بالإحسان» فيُحيسنَ إليه كلا أساء هو إليه. 

المشهد السادس: مشهد السلامة وبرد القلب» وهذا مشهدٌ شريف جدا 
لنَ عرّفه» وذاق حلاوته» وهو آن لا َشعّل قله ويره بم) ناله من الأذىء 
وطلب الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفيه» بل يرع قلبه من ذلك» ویری 
أن سللامت ویر که وخلره من تنح له وال وأطيب» وأعوذ على مصا ك 
شر من ذلك» وإِذا انتقم واقَعَّه ا لخوف ولا بد. 

الشهد الكامن: مشهذ الخهاب زهو أن يشهد ترلد آذ الثاس له من 
جهاده في سبيل اللّه» وأمرهم با معروف» وكَهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله 
وإعلاء کلماته. 

وصاحبٌ هذا المقام: قد اشتری الله منه نفسّه وماله وعِرصه بأعظّم الثمن. 

لمشهد التاسع: مشهد النعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعَلّه مظلومًا يترقّبٌ التَصرَ ول 
جعله ظالا يرقب القت والأخد. 

متها أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه ما صاب 
اومن َو ولا عَم ولا اذى إلا كفر الله به من خطاياه. 

ومنها: أن يشهد كون تلك البليةٍ آهون وأسهل من غيرها؛ فإِنّه ما يِن 
حنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمَر» فإ لم يكن فوكًها حنةٌ في البدن 


bf 


_ تهذيب الأخلاق 


والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده» وان کل مصيبة دون 

ومنها: توفية أجرها وثواما يوم الفقر والفاقة. 

الشنهد العاشر : مشهد الأسوةء وهو مشه لطيف شريف جدا. 

فانٌ العاقل الیب برضی أن یکون له أُسوة وسل الله» وأنبیائه وأوليائه 
وخا من توا فإّبم أشد الخلق امتحانا بالناس» وأذی الناس 
إليهم أسرعٌ من السّيل في الحدور» وي ني تدر قصص الأنبياء 8اد مع 
ئی رشان نیا کی وآذی أعدانه له یا بۇ به قن تبه وقد قال د 
برق بی رل : ا بَنّ ولشخرَجَنَّ ولتؤْذينَّ» وقال له «ما جاء أحد بهشل 
ما جت به إلا عودی» ٤‏ وهذا مستمر ني ورثته کا کان ني مورٹهم ل 
آفلا یرضی العبد أن يكون له أسوء بخيار لق الله» وخواص عباده: الأمثل 
فالآمثل ؟! 

امشهد الحادي عشر -وهو أجل المشاهلِ وأرفعها-: مشهد التو حيد» فإذا 
امتا قلبه بمحبًة الله واللإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرّب إليه 
ورت عينه بالله» وابتهج قلبه بحبه والأنس به والاطمئنان إليه وسكن إليه 
واشتاق إل لقائه» واتخذه وليّا دون ما سواه» بحيث فوص إليه أمورّه كلهاء 
ورضی به وبأقضیته؛ فإنه لا یبقی في قلبه متسع لشهود آذى الناس له البتة. 
ê e ov‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)۱١١(‏ 


ق 


متز اة التواض ته 


قال الله تعال: # وع عاد الجن ان البرک د بمشون عرض هونا 4 [الفرقان: .]١١‏ 


٤“ میں کے دیو‎ E.- س الات د سر رار سے ا ای ا‎ u 
وقال تعالی: ظ يتا الي اموا من بد نکم عن وینو وف ياق أله قوم عه‎ 


ا 


سے ال رر 


وحبونهر اول عل الموّمتان عرو عل احفر 4 [المائدة: ٤٥‏ ]. 

ا كان الذل منهم ذل رحهمة وعطف وشفقة وإخحبات عدذاه بأداة «(علل) 
تضميتًا معاني هذه الأفعال؛ فإِنّه م بُرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل» وإنا 
هو ذل اللين والانقياد الذى صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول. 

وني صحیح مسلم عن ابن مسعود ت قال: قال رسول الله کلاة: «لا یدحا 
ا جحت مَن کان فى قَلبه مقا درو فن کر" 

وكان النبي وة يمر على الصَبيان فيسَلَمٌ عليهم» وكانتِ الام فاحل مده 
لا فتنطَلِي به حيٿ شاءَت» وکان ي کون في يته في دة اله ول يكن 
بم تیه قط وکان #4 لصف تغل وزع زب وجب الَا لأهُله» 
ويَعلِف البَعِيرَ ويأكل مع الخادم > ومجاليس الَساكينَء ويَمْشى مع الأَرْمَلة 

ت ۳ ا ر 
والبتيم في حاجًَتهماء ويَبدَا من ليه بالسّلام» وجيب دَعوة مَن دَعاه» ولو إلى 
ايسر شيءٍ. 

(۱) أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


۱۹ ٦ 


التواضم ._ 


وان لاون الُؤنق لي ا غق كريم لبم جمیل الٰعاگرق لق الوَجو 
اما م راتا ون کر ول واا ون ر رَپ ریق الل ریا بل 

شتل المضيل بن عياض عن التواضع قال (يخضع للحق» وينقاد له 
ویقبله من قاله». 

وقال عروة بن الرّبّر #: «رأيتٌ عَمرَ بن الخطًاب @ على عاتقه قربة 
ماء» قلت: يا أميرَ المؤمنين» لا ينبخي لك هذاء فقال: نا أتاني الوفود سامعين 
مطيعين» دخلَّتُ نقسى نخوة» فأحببت أن أكيرها). 

ویُذکر أن با ذر 4 عبر بلالا بسواده» ثم أنه ندم» فألقی نفسّه وحلف: 
لارفعتٌ رأسی حتی يطأ بلال خدّي بقدمه» فلم یرفع رأسَّه حتی فعل بلال. 


[و] ازل تب کی اف به اا الثقلين: الك والحرص» فكان الكر 
دنب إبليسش اللعين؛ فال أمرُه إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبینا وعلیه 
السلام: كان من الحرص والشهوة» فکان عاقبته التو دة وأطمداية» وذنب 
إبليس هله على الاحتجاج بالقدر والإصرار: وذنب آدم آوجب له إضافته 
إلى نفسه» والاعتراف به والاستغفار. 


فآهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالآقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى 
لار اتلس وآهل الشهوة المستغف ون التائىون المعترفون بالذنوت» الذين 
لا بجتجون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم 1# ني ال جنة. 


1۹۷ 


مترلفهة المروءة 
حقيقتها: الصاف النفس بصفات الإنسانِ التي فارَق بها الحيوان البهيم» 
والشيطان الرّجيم؛ فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 
داع يدعوها ف الاأتصاف بأخالاق الشعطان: من الكر» والحسد» والعلوء 
والبغى»› ولش » والأذى» والفسادذي والغش. 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوانء وهو داعى الشهوة. 
وداع يدعوها إلى أخلاق الَلّك. من الإحسان» والتصح» وال 
والعلم والطاعة. 
فحقيقة المروءة: بُغض ذينك الدَّاعيَين» وإجابةٌ الداعى الثالث. 
وقلة المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذيناك الداعيين» والتوجه 
قال بعض السلف: «خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة» وخلق البهائم 
شهوة بلا عقول» وخلق ابن ادم ورکب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلب 
u‏ ۹ ف e a‏ ر ى ا 
عقله شهوته التحق با ملائكةء ومن غلبت شهوته عقله احق بالبهائم». 
ر 
وهذا قيل فى حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 
وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرّذائلء من الأقوال» والأخلاق» والأع|ال. 


۱۹۸ 


المروءة 


فمروءة اللسان: حلاوته وطيبته ولینه» واجتناء الثار منه بسهولة س 


ومروءة المال: اللإصابة ببذله مواقحة المعحمودة عفلا وعرفاوشرعًاء 

ومروءه الحاه: ذل للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجیله وتیسیره» وتوفیره» وعدم رؤیته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البّذل. 

وأمامروءة الّلك: فكترك الخصام» والمعاتىة» والمطالة والمأراة» والإأغضاء 
عن میں ما پأحذه من قاق وترك الا 4 ستقصاء ى طلبه» والتغافل عن 
عتّرات الناس» وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبير 
وحفظ حر مة النظر» ورعاية أدب الصخير. 

وهی ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: مروءة الَرء مع نفسه» وهي أن يحملها قَنْرّا على مراعاة ما 
ممل ويزين» وترك ما يدنس ويشين» ليصير ها ملكة في العلانية؛ فمن اعتاد 
شيا فی سره وخلوته ملکه في علانیته وجهره. 

فلا يفعل خاليًا ما يستحى من فعله في ا لاء إلا ما لا بحظره الشرع والعقلء 
ولا يون إلا فى الخلوة» کا لجاع والتخل» ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة 5 الخلی» بأن يستعمل معهم شر وط الآدب 


۱۹۹ 


والحياء» واللّق الجميل» ولا يظهر همم ما يكرهه هو مِن غيره لنفسه 
وليتخذ الناس مرآة لنفسه» فکل ما کرّه ونفرَ عنه» من قول أو فعل أو 
حل فليعجتبه وما خب من ذلك واستحسته فليفله. 

الدرجة الغالنة: المروءة مع الحق سسحانه» بالاستحیاء من نظره إلبك» 
واطّلاعه عليك ني كل لحظة ونَقّس» وبإصلاح عيوب نفيك جهد الإمكان؛ 


فاته قد اڈ شتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع» وتقاضى الثمن» وليس من 
المروءة: ر تسليمه قل ما فيه سن العو ب: وتقاضى الثمن كاملا. 


منزلة الأدب 


علم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه» 
وسین اتقاش بیوزآیه سن اغلا لالہ یمر شیا می لادی الل 


سے 


الأدب هع الله: 

فالأدب مع الله ثلاثة آنواع: 

أحدها: صيائة معاملثه أن يشو أ بنقيصة. 

الثانى: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الغالث: صيانة إرادتك أن تعلق با يمقتك عليه. 

وقال اب المبارك #لك: «نحن إلى قليل من الأدب أحوج متا إلى كثير من 
العلم». 


وتأمّل اجو ال وشل صلوات الله وسلامه عليهم مح اللّه» وخطام 
وسؤاهم» كيف تَجدّها كلها مشحونة بالآدب» قاق بء 


قال المسيح &: الإ إن کت فلته, فد فد عَلِمتَه, ولم يقل: «ل أقلّه»» وفرق بين 
ا لجوابين في حقيقة الأدب» ثم حال الأمر على علمه سبحانه با حال وسره» 
فقال: ‏ َمَلَمٌ سان َنیی € ثم برا نفسه عن عِلمه بغیب ربه وما يختص به 


۲۰۱ 


i # 


ت ہے ص 


سبحانه» فقال: 9 ايك ۹ أثنی على ربه» ووصفه بتفرده بیلم 
الغيوب كلها فقال؛ #إنك أت عم اعيوب ¶ [ المائدة: ٠٠‏ 1۹° 

وکل قول إبراهيم الخلیل ۾ a:‏ لقن د4 هدن a‏ ا اک هر 
يطعم ومین ودا ارقت رقفب € السرا ۷۸ ۰۰ ولم يقل «وإذا 
أمرضنی»؛ حفظًا للأدب مع الله. 

وكذلك قول الخضره» فى السفينة: ردت أن أعبَبَّا ‏ [الكهف: ۷۹]ء ولم 
[الكهف: ۸۲]. 
وكذلاك قول مؤمني الجن: وأا لا ندرئ اع ا بسن ف الأرض 4 وم يقولوا: 
راده رہم 

EE 0 ا‎ 

وقال عبد الله ن المبارك جلف: امن اون بالأدب تواقب بحر مال ا 
ومن هاون بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تہاون ٻالفرائض عوقب 
بحر مان المعرفة). 

ٍ ر ا 

والأدب هر الدين کله فال سر العورة من الأدب. والوضوءَ وسا 

ا لجحنابة والتطهُرَ من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهرًا. 
[ و 
وٰمذا کانواد بست بون أن يتج کل الر جل في صلاته للوقوف بين يدي ره. 


ا 


۲۹۲ 


: 
الأدب 


وكان لبعض السلف حلَةٌ بمبلغ عظيم من الالء وكان يلها وق 
الصلاة» ويقول: فر حن قن تات له ی ساخی». 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينهء والتأدَبُ 
بآدابه ظاهرٌا وباطتا. 

ولا يستقيم لأحيٍ قط الأب مع الله إلا بثلاثة أشياء: سر ب بسا 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما بيب وما يكره ونفس مستعدة قابلة 
ل ةلقل ان عل رغاد وسجالاع راك المسجمان 
الأدب هع الرسول بيا:: 

وما الآدب مع الرسول َي: فالقرآن نملو ءٌ به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له» والانقياد لأمره وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق» دون أن بحمّله معارضة خيال باطل» يسمّيه معقولاء 
آو جل شبهة أو شكاء أو يقدّم عليه آراءَ الرجالء وزبالات أذهانہم» 
اود اکم اسای والانقیاد والااذعان» کا وسل رسا بالعبادة 
وا خضو ال والانابة والتوکل. 

وين الأدب مع الرسول و ی کر با ا 
ولا تصرٌ ف» حتى يامر هو وینھی وياذڏن» ک| قال تعالی: اما لذن اموا 
لا نموا ب کي الله وسواو »€ [الحجرات: ا ع باق إلى يوم القيامة ل يسّخ» 
فالتقدم بن يدي ستيه بعد وفاته» کالتقدم بین يديه في حیاته» ولا فرق بینهی 


عند دي عقل سليم. 


1 
a" ۱ N‏ لے 
ة 
ہے 


ومن الأدب معه: أن لار الآسرات اول سوت لاله سب خیر ق 
الأعالء ف لظن د برقع a‏ ونتائج الأفكار على سنته وما جاء ه؟ آتری 


الك وجا لقبرل الأعالء ور الاصوانث فوقس وتە مرجي اليا 


ومن الأدب معه: أن لا بُستشکل قوله؛ بل ستشکل الآراء لقوله» ولا 
یُعارض نصه بقیاس؛ بل تدر الأقيسة وتلغى لنصوصه» ولا جرف كلام 
عن حقیقته یال يسمیه أصحابه معقولا. 


الأدب هع الخلق: 


وأا الأب مع الخلق؛ فهو معاماشهم -علی اختلاف مراتبھم- ما یلیق بم 
ولكل مرتبة أدب والمراتب فيها أدث حاص : فمع الوالدين أدب خاص» وللاب 
فعا ادت م ر خط به ومع العال أت اک ومع السلطان ادت يلول ف و 
ى الأقر ان ادب یل ق بهم» ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه TET‏ 


ع آهل ىه »› وادت المرء ء عنوان سعادته وفلاحه» 


e‏ 2ے الضف أ 
ومع ذب غر آدبه م 


ا ا ولغار رر 


قل ا 
فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف جى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عايهم الصخرة؟ والإخلال به مع الام -تأويلا وإقبالا على الصلاة- كف 


9 


٤ 


وهو من الإيان بمنزلة الزوح من الجسدء وفيه تفال العارفون. 
وفيه تنافس المتنافسون» وإليه شكّر العاملون» وعمَّل القوم إلا كان عاي 
وإشاراتہم كلها إليه» وإذا تزوّح الصبرٌ باليقين: ولد بينها حصول اللإمامة ني 
الدين» قال تعالى: * وحعلتاعمم یھ مچ شوت باش ا سا کا چ 


ہے ار م 


ونون % [السجدة: .]٤١‏ 
ف«اليقين» رُوح أعإال القلوب التي هي آرواح أعال الجوارح» وهر 
. ت 2 ۴ ۴ : 
حفیقه الصديقة» وهو قط رحی هذا الشان الدى عاہه مداره. 
ET‏ ت 2# ع 2 
واليقين قرين التوكل؛ ولمذا فسّر التوكل بقوة اليقين. 
والصواب: أن التوكل ثمرتّه ونتيجته؛ وههذا حَسن اقتران المدى به 
قال اله تعاف: رل ت عل الحق المبين ¥ [النمل:۹۷] فان هو 
الیقین» وقالت رُسل الله: ‏ وما ا آل وڪ عل ان وَبَد مَدَنًا سُجْاتَا ) 
[إبراهيم: bi‏ 
ومتى وصل اليقينْ إلى القلب امتلا نورا وإشراقاء وانتفی عنه کل ریب 
ر ) س م ى 
وشك وسخط» وهم وغم فامتلا حبة لله» وخوفا منه ورضا به» وشکرا له 
وتوكلا عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل ها. 


°0 


واځْتلف فيه: هل هو ک کسبي» أو مَوْهبّي؟ 
والتحقیق: أنه كسْبیٌ باعتبار آسبابه» مَوهبي باعتبار نفیىه وذاته. 


قال الحتيد خل: «اليقين هو استقرار العلم الذي قرلا ولول 
يتر في القلب». 


وقال بعصهم: «رأيتٌ ا لجحنةً والنار حقيقةء قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهم 
بعينيٰ رسول الله وة ورؤیتی ها بعینیه وی عندي من رۋیتی فا بعينی؛ 
فان بصري قد جخطۍ ویّزیغ» بخلاف بصره ا 1 

واليقين تحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو يأمُر بالتقدم داتا 
إن لم يقارنه العلم؛ همل على المعاطب. 

والعلم يأمرٌ بالتأخر واللإحجام» فإن م يَصحَبّْه اليقينْ قعَد بصاحبه عن 
اللكاسب والغنائم. 


[و) الفرق برت عل الاين وعين اليقين وحق اليقين كالفرْق بين الخر 
الصادق والعيان» وجي اليقين فوق هدا. 


ر 
رك 


وقد خلت الراتب الفلات بشن اعرد أن عندّه عسلاء وأنت لا تشك 
صدقه» ثم راك ااه فازددت يقتاء ثم ذقْتَ منه. 


فالأول: علم اليقين. 


والثان: عبن الىقين. 


واللالك: حنی اليقن. 
A‏ ° ي i Ei‏ . سے اص 
فيلمُنا ان با نة والنار: عِلمْ يقين» فإذا أزلِمَتِ ا لجنة فى الموقف وشاهَدَها 


Kl‏ راس ٣‏ ق ص 8 ع 
اسلفللائی» وبر زب الححیم وعاپنها اللائ فذلك عيبن اليقين» فإذا ادحل 
٥ i ٣ a‏ د 
أهل الحنة الحنةء وأهل النار النارًّ فذلك حينئذ حق اليقين. 


o4 2t0 


2 الد کے 


الذكر منشورٌ الولاية الذي من أعْطيه اتصل» ومن ميه عَزّ» وهو فُوتُ 
قلوب الوم الذي متى فارقها صارت الأجساد هما قبورًا» وعبارة دیارهم 
فمتی خط ت عنه صارت بورًا» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع 
الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق» ودواء آسقامهم الذى 
متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بينهم وبين علام الغيوب. 

به يستدفعون الآفات» ویستكشفون الكربات» توان عليهم به 
السات رق ابل جار من الجوارح عبودية مؤقتة والذكر عبودية 
القلب واللسان» وهى غير موقتة. بل هم مأمورون بكر معبودهم و بوبم 
ي کل حال: قیامًاء وقعوداء وعلى جنوبہم. 

فك| أن الحنة قيعان وهو عِراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عمارتها وأساسها. 

وهو چلاء القلوب وصقاهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلاهاء وكا ازداد 
الذاكر فی ذكره استغراقاء ازداد للذکوره حب و إلى لقائه اشتياقًاء وإذا واطأني 


ذکره قلبه للسانه» نسي في جنب ذکره ٠‏ کل شیء» وحفظ الله علیه کل شی 
وکان له عوضا من کل شیء. 


به يزول الوَقرٌ عن الأسماع» والبم عن الألسُن» وتنقشُع الظْلْمة عن الأبصار. 


۲۰۸ 


الأكم __ 


زین الله به ألسنة الذّاكرين» كا زين بالنور أبصارّ الناظرين» فاللسان 
الغافل كالعين العمياء» والأذن الصماء واليد الشلاء. 


بحر باب اال عشم اقرح بیت ریرن یا ما فاته المد بداو 


قال اخسن البصرى جاه . «تفقدوا الحلاوة ٤‏ الات ا ٤‏ الصلاة» 
والذكرء وقراءة القرآن» فان وجدتم» وإ فاعلموا أن الباب لى 


وبالذكر يصرع العبدٌ الشیطان» كا يصرع الشيطان اهل الخفلة والنسيان. 

وهو ني القرآن على عشرة أوجو: 

الأرل: الس بةمطلها ومقيدا. 

الشاق: النهي عن ضده من الخفلة اسان 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار بيا أعد الله هم من الحنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خحسران من ها عنه بغيره. 

السادس: آنه جعل ذکرّه سبحانه هم جزاءً لذکرهم له. 

السابع: الاار اه اکا س کا شیء. 

الغامن: أنه جعله خاتمة الأع)|ل الصالحة کك| كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم اهل الانتفاع بآياته» وأنهم ولو 
الألباب دون غيرهم. 


۲۰۹ 


العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأع|ال الصالحة ورُوحَهاء فمتى عيمته 
کانت کالجسد بلا رُوح. ٤‏ 

والذّاکرون: : هم آهل السبقء کا روی مسلم ف صحیحه من حدیث 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرةً # قال: کان رسول الله لاد سير في طریق 
مكذ فمَرّ عل جبل يقال له : جمدان» فقال: «سیروا هذا دان م تس ردو 
انوا وما اھ دو نیا رسو ا قال: «الذّارون الله كثيرًا والذّاورات»". 
والفردون: إما امو خدون» وإما الآحاد الفرادى. 


وني المسند مرفوعَا من حديث أبي الدرداء 8# الا نکم بر آعلکې 
وأزکاها عند ملیکم» وازڏيها ني درَجاټگم» َير لکم ِن إعطاءِ الذهب 
والفضة وأن تَلقَوا عَدوكُم» فتضربوا أعناقهم ويَضربوا أعناقگم؟) قالوا: 
وما ذا یا رسولً الله؟ قال: «ذْكر ال ق»". 


ويكفي ني شرف الذكر: ر: أذ لله يباهي ملائکته بأهله» کا ني صحيح مسل 
عن معاوية &: أن رسول اللہ کیا حرج على حَلْقة من أصحابه» فقال: «ما 
أا که؟)» قالوا: جلشنا نكر الله وتَحمدّه على ما دان للإسلام ومن 
به علینا. قال: او ما اجاسکم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجلَسَنا إلاّذلك. 
قال: «أما إي لأ ت ّم لکم» ولک أتاني جبريل ت فاخب :أن اللہ 
باهي بكم الاک" 


(۱) خر جه مسلم (۲۹۷7). 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» وصححه الألبان في «تخريج الكلم الطيب» .)١(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۱). 


۲1° 


الذكر 


وف الصحيحين من حديث أ موسى #» عن النبى اة أنه قال: «مَنّا 
الذى يذ کر زه والَذي لاک مَل ال والشی"“ ۰ 
الذكر ثلاتة أنواع: 
١‏ - ذكر الأساء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله ہاء وتوحيد الله ہا. 
۲- وذكر الأمر والنهى» والحلال والحرام. 
۳- وذكر الآلاء والنعاء» والإحسان والأيادي. 

[و] هو ثلاثة أنواع أيصًا: ذكر يتواطأ عليه القلبٌ واللسان» وهو أعلاها. 

وذكرٌ بالقلب وحدّه» وهو في الدرجة الثانية. 

وذكرٌ باللسان المجرّد» وهو في الدرجة الثالثة. 

وذکر العبد لربّه حفوفٌ بذٍکرین من ربّه له: ذکر قبله به صار العبد ذاکرا 
له» وذکر بعده به صار العبد مذکورّاء کا قال تعالی: ادرو آذ کرم ) 
[البقرۃ: »]۴٥١‏ وقال فیا یروی عنه بيه کة: «من د کرنی فی نفينه دگرته في 
شي ومن ڏگڙني ني ما ڏگڙئه ئي ا ير منهم . 


(۱) آحرجه البخاری )1٤۰۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۷۷۹). 
(۲( حر جه البخاري (۵ £٤ ٠‏ ۷( ومسلم (0 1۷ ). 


۱۹ 


متزلهة العلم 

خت الترلة إ | تمسح السانك ون أرل قت رقت لي اصرق تی إلى آخر 
قدم ينتهي إلیه» فسلو که على غير طريق» وهو مقطوع عليه طریق ى الوصول» 
TF e TE yy ihr IY‏ 

قال نید غد ی الط ق كلها مدو عل الق إلا على م 
اقتفى آثارَ الرسول علي . 

وقال: «مَّن لم بحفظ القرآنء ویکتب الحدیث؛ لا يقتّدی به في هذا الأمر؛ 
لأن علمنا مقَيّد بالكتاب والسنة». 

العلم هاد» هو ترک الأئساة وتراتھي وأهله عصبتهم ووراٹهي» وهي 
حياة القلوب» وور البساان؛ رفقاك السدرر: زرياقى امقول وا 
الأرواح» ونس المستوحشين» ودليل المتحيّرين» وهو الميزان الذي به توزن 
الأقوال والأعال والأحوال. 

وهو الحاكم المغرّق بين الشك واليقين» والحَي والرشاد» والهدى والضلال. 

به يعرف الله ويعبّد» ویذکر ویوحد» وتحمد ويْمجّد» وبه اهتدی اليه 
السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 
به تعرّف الشرائع والأحكام» ويتمير ا لحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام» 


۲1۲ 


| العلم 
ج کک لے نے 
وبه تعرّف مراضى الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 


وهو إمام» والعنل ماموم» وهو قائ والعمل تابع» وهو الصاحب في 
الغربة» والمحدّث فى التلوة» والأنيس فى الوحشة» لاف اة 
رالغتى الذى لا فقر على مَّن ظفر بگنزه» والكَتّف الذي لا ضيعة على مَنَ 
آوی إلى جرزه. 

مارت سبیح» والبحتٌ عنه جهاد وطلبه ربت ويله صدقةء ومدارست 

قال اللإمام أحد لته : «الناس إلى العلم أحوح منهم إلى الطعام والشّراب؛ 
لآن الرجل بحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرَةَ آو مرتين» وحاجته إلى 
العلم بعدد أنقاسه». 

وروًينا عن الشافعيٌ لته أنه قال: «طلبُ العلم أفضل من صلاة النافلة). 

وقال ابن وھ له : كنت بين يدي مالك خلت فر ست آلواحي 
وقمت أصلل» فقال: ما الذى قم إليه بأفضل ما قمتَ عنه». ذكره ابن 
عبد الر وغرّه. 

واستشهد الله ك باهل العلم على أجل مشهود به» وهن التو جيل وفرّل 
شهادتم دشهادته وشهادة مالائکته. ول ضمن ذلك تسدی اچ فاه ك 
لا يستشهد بمجروح. 


1۳ 


ي 

وهو حجَّة الله في أرضه»ء ونورٌّه بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته» 
ومُدنیهم من کرامته. 

ویّکفی في شرفه: أن فض أله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الکواکب» وأنْ ملائكة لضع هم أجنحتهاء وتظِلھم بها وان العام 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحر» وحتى 
التمل فى جحرهاء وأن الله وملائكته يصلون على معلّمي الناس الخير. 

ولقد رحل كليم الر من موسى بن عمران + في طلب العلم هو وفتاه 
حتی مسّه| النصَب في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفر بثلاث مسائل» 
وهو من آكرم ا خلت على الله وأعلوهم به. 

وأمرَ الله رسولّه أن يسأله المزيد منه» فقال: #وقل َب زذنى ّا 4 
[طه: .]١١ ٤‏ 


ماو عا 
ا a‏ 
rG‏ 


۲1٤ 


ln rho 


الأول: قوله تعاى: وتا لَه مم إّ ٤ة‏ مُلجوء أن يكم 


الات اة ن ك RF‏ ۸[ 


الثانی: قوله تعالی: « مم ارد آله سکن عل رسوليء وعَل المُومیت ) 
[التوبة: .]٦١‏ 
الثالث: رل تعالی: اد کول لمجو لا رذ إت آله معا قان 


ية عو وأيكده جود لم تروها# [التوبة: .]٤٠١‏ 


ص 


الرابع قوله تعالی: هو لدی اَل السَِتة ف فلو آَلْمُوميينَ لبزدادوا إيمتا م 
یکم کر بخ آککوت الان ض وان َه يما حًا 4 [الفتح: .]٤‏ 

ا لخامس: قوله تعالی: الد رت اه عن ممیت د عونك ت الجر 
َم ماف فوبهم أل الس َة عليهم وهم حا ريا € [الفتح: .]١۸‏ 


السادس: قوله تعالى: E EP‏ ف لوبهم م لس ية اة 


س اسر کے و ل 


انل أل ينه عل رسو لے وعلى الم مزا و 11۲ 


rl 
عن حملها- من حاربة اراح .شیطانیة؛ ظهر ت له إذ ذاك في حال صَعّف‎ 


۲10۵ 


القَوة- قال : «فلًا اشتدٌ عليّ الأمر قلت لأقاري ومن حولي ¦ قروا آیات 
السكينة» قال: ثم قلع عني ذلك الحا es‏ وما بي قلة). 


وقد جرت أن أيقا قراء٤‏ هذه الآيات عند اضطراب القلب م رة عليه؛ 
ع م ع 0 

Ra 4 : 

وأصل «السكينة»: هى الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في 
قل عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا ينزعج بعد ذلك لا يرد 
عليه» ويو جب له زيادة الإيهان» وقوه اليقين والثبات. 


ومذا آخبر سبحانه عن إنزاها على رسوله ية وعلى المؤمنين في مواضع 
لقلق والاضطراب؛ كيوم المجرةء إذ هو وصاحبّه في الخار والعدو فوق 
رؤوسهم» لو نظر أحدهمٍ إلى ما حت قدميه لراهماء وکيوم حتيٰن» حين ولوا 
مديرينَ من شدة بأس الكفارء لا يلوي أحدٌ منهم على أحد» وكيوم الحديبية 
حين اضطربت قلوجيم من تحكم الكفار عليهم» ودخوؤم تحت شرو وم 
التي لا تحملها النفوس» وحسبك بصعف عمَرَ عن لها -وهو عم حتی 
ته الله بالصدیق» قال ابن عباس ظفة: «كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة. 
إلا التي في سورة البقرة). 


اة دا لت ٤‏ القلى اطمأن مہا کشت إليها الجوارح 
وخشعت» واکتسبت الوقار؛ وأنطقت اللسانَ بالصواب والحكمة» وحالت 


ینه وبين قول الفا والفحش» واللَغْو والَجْرٍ» وکل باطلء قال ابن عباس 
خا : «كنا نتحدّث أن السّكينة تنطق على لسان ء عمَرَ وقلبه». 


o 36 


bs 


وهي المنزلة التي فيها تنافس الارن رإليها شكص المايلرن 
وإلى عَليها شس اسابقون وعلیها تفانی المجبون» ار نسبهها ترو 
العابدون؛ فهي قوت القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وقَرَةَ العيون» وهي الحياة 
التي من حرمَها فهو من جلة الأمؤات» والنورٌ الذي مَن فقدّه ففي بحار 
الطلات: والشفاءٌ الذي من عَيِمه حلت بقلبه حيعٌ الأسقام» واللذةٌ التي 
من ل يَظفَر بها فعَيْشه کله نوم وآلام. 


وهي روح الإيمانِ والأعال» والمقاماتِ والأحوال التي متى خلت منها 
فھی کا سد الذي 5 روح فىه. 


س 


حول أثقالّ السائرينَ إلى بلاد م يكونوا إلا بشِقّ الأنفس بالغيهاء 
وتوصلهم إلى منازل ل یکونوا بدونا بدا واصلیهاء وتبوتهم من مقاعل 
الصذق مقاماتِ لم يكونوا پو یا و و 
على ظهورها دات إلى الحبيب» وطريقهم فوم الذي يهم إلى منازهم 
لأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ هم من مَعيَة حبومم أوفر 
نصيب» وقد قضى الله -يوء قر مقادير ا خلائق بمشيئته وحكمته البالغة-: 
أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة على المحبينَ سايخة. 


1۷ 


تالله لقد سبق القومٌ السّعاةً وهُم على ظّهور الفْرْش نائمون» وقد تقدّموا 
الرَكبَ بمراحل وهم في سیرهم واقفون. 


مَل بول سرك الملل ِى رودا وتي في الأول 
أجابوا موذَنَّ الشوق إِذْ نادى بم: حي على الفلاح» وبَدّلوا أنفسهم في 
طلب الوصول إلى حبوبهم» وكان بَذّم بالرضا والساح» وواصلوا إليه 
المسر بالډدلاج والخلو والرواح» تالته لقد دوا عند الوصول مسراهم» 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإنا بحمّد القومٌ السَرّى عند الصباح. 
اول تادەن أثان المح :ذل الرُوح؛ ؛ فا للمفلس ا بان البخيل وسَومها؟ 
تله ما هزلت فيستامها الغلسون» ولا كسَدَّث فينفقًها بالتسيئة الي رون 
لقد يمت للع رض في سوق هَن ي يده فلم برص ها شمن دون بذ التفوسء 
فتأخر البطًالون» وقام المجبون ينظرون أُم يَصلَّح أن يكون ثمتا؟ فدارت 


ھی سے TT‏ 


: i# 
.]٠٤ السلعة بينهم» ووقعت في يد: اداد عل ألموميين أَعِرَرٍ عل الكَفرينَ € [المائدة:‎ 


لا كثر الأعون للمحبة طولبوا بإقامة مة البينة على صحة الدعوى؛ فلو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى الحل حرقة لس فتنوع لمدعون ؤ فى الشهود» 
فقيل : ٠‏ قبل هذه الدعوى إلا س فل إن کسر کون الله قاتيعون ییک ا 
[ ال عمران : .]۳١‏ 

فتأخرَ الق كلهم وبَتَ أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه؛ 


۲1۸ 


فطلو لبوا بعدالة البِنة بتزكية : جهوت ف سيل آنه ولا ياه لوه لآب [المائدة: .]٠ ٤‏ 

فتأخر أكثرٌ المحبَينَ وقام المجاهدون» فقيل ههم: إن نفوس المحبَينَ وأمواهم 
1 کے ا کے کے 7ر e.‏ ا ي ج 

ليست هم» فھلموا إلى بیعة: ہہ لہ ری ر آلڑمییے انهم وموم بک 


اة 4 [النوبة: .]١١١‏ 


° س a a e‏ ا : 5 
عقد التبايع؛ عرّفوا در السّلعة» وأن هما شأتاء فرأوا من أعظم العَبن أن 
يبيعوها لغبره بثمن بخس» فعقدوا معه بيعة الرْضوان بالتراضي» من غير 

ر چ ن و 
ثبوت خيار» وقالوا: والله لا قيلك ولا تستقيلك. 


5 ت م 2 ° ع د 
فلا تم العقد وسلموا البيع» قيل ههم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم 
لنا رَدَذناها عليكم أوْفرَ ما كانت» وأضعافها ما وو ست الین هلا ف 


ت ر چ س کے لے اھ ر کک سا ر ت ا e‏ 2 
سبیل اله آموتا بل أحياء عند رهم رفون فين يما ءاتلهم الل من فَصّملہے ‏ [آل 


س 


[و] إذا غرست شجرة المحبَة فى القلب» وسَقَيّت بماء الإخلاص» ومتابعة 
Ê ۳‏ ا تھ E‏ 0 مل ت wa oF‏ * 
ا ى " WR‏ 
ي قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 


اوا لا یزالٌ سعی الحب صاعدا إلى حبيبه» لا محجبه دونه شیء: ورو 


يصعد الجا اليب وألعمل الصليلح رفع ) [فاطر: .]١١‏ 


1۱1۹ 


3 ر الح تسل أوضحَ نها فا حدود 5 يدا 1 حماء و حمفاء» 
ااا وجرا رالات مفب السا ب أف م اشا 

ونا تكله الناس في أسبابہا وواجباتہاء وعلاماتہا وشواهدهاء وثمراتا 
وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الست وتو فت e‏ 
العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله» 
وملكه للعبارة. 

رون آهع ماقیل فیھا [قرل ]آي یکر لكان د جرت مسال في للحي 
ستاء اد هابت ما ندل یاعراقی؛ خارف راه وسعث خپداه تم قال 

سید داس عن تفه مضل بذکر ری قائم بأداء حقو فه» ناظرٌ إليه بقلبه» 

حرق قله آنراڑ میت وضصفا شر به من گاس وده وانگئف له ا لجار ون 
أستار عبىه» فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله وان ا فبامر اللّه» وإ 
سکن فمع الله فهو بالله وله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَزيد» جبرّك الله يا تاج العارفين». 
الأسباب الجالية للهحبةء والهوجبة لها عسرة: 

أخدها' قرأءة القرآن بالتدیر والتفهم معانيه وما رید به» کتدیر الكتاب 
الذى حه العبد [ویشر حه]ء ليتفهم مراد صاحبه منه. 


۲۰ 


الحمحتة 
ق 


الغاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإتَها توصله إلى درجة 

الثالث: دوام ذکره على کل حال؛ باللسان والقلب» والعمل والحالء 
فنصيبه من المحبة على قدذر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار عابّه على محابّك عند غلبات اهوىء والتّسَنّم إلى عاب وإن 
صعب المرتقى 

الخامس: ممطالعة القلب لأمساةة و صماته» ومشاهدتہا ومعرفتهاء واا 
ي رياض د هده e‏ ا ااا الل اسیا e‏ وأفعاله: 
القلوب بينها وبين الوصول! إلى اللي 

السادس: مشا هده ره واحسانه والائه» ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فاشہا 
داعية إلى حبته. 

السابع -وهو من أعجبها-: انكسار القلب بکايّه بين يديه» ولیس ي 
التعبر عن هذا المعنى غير الأساء والعبارات. 

الغامن: التلوةٌ به وقتَ النزول الإهىّ؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلی والتأدّت ای ییا و باللاستغفار والتوبة. 
قي آطايبَ الثمر» رل | س اک زسم 
ذاق تیدا الاك رما لرك 


۲۲١ 


لازغ 
العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك 
فون هذه الأسباب العكّرة : وص المحبون | إلى منازل المحبة» ودخلواعلى 


الحبیب» وملاك ذلك گل مر ان: استعداد الوح ذا الشان» وانفتاح عیں 
البصرة والله اخستعان. 


همحبة العبد لله وهحبة الله لاعبد: 


ا 


فال تعال: ٭ قل إن کنر تبون الله نوف یک اله 4 [ال عمران: [T1‏ وهذه 
تسى آي المحبة. قال بو سلان الدّاراق ه: «نا ادعت القلو ت عة ا 
آنزل الله ها حنة: ‏ فل ن کسر تون الله تیعون بحب لَه 4 [آل عمران: ۳۱]). 


ت 


وف الصحيحين» عن آنس # قال: قال رسول الله لاة: قلات کن که 

فيو وَج بونٌ حلاو٤ًالإیمانٍ‏ أكون ال ورَسوله أحَبَ إليو ب وما وان 
e:‏ لاه إلا ن وآن پک هن يَعُود في الكفر تعد إذ أنقذه الله منة- 
کا یکره ان يلق في النار»”. 

وني صحيح البخاريء عن آبي هريرة # قال: قال رسول الله ڳلا: «يقول 
الله تعال: ئن عاڌى لي وَلِيا فقذ آڏنته با حڙب» وما تَقرَبَ إل عَبڍي بي 
حب ي ِن أداءِ ما افترَضته عليه ولا زل عَبدِي يَتقَرّبُ | إل بالنوافل حتى 
اک ادا ا گی ات شع الذي يسم به وبْصره الى بص به ويد 


(۱) أخر جه البخاري »)۲١(‏ ومسلم .)٤١(‏ 


Y۲ 


ي يط بهاء ور له الي مي بهاء وين ساني لطبل وَين استعاّن 
َأعيدَنّه»". 
وني الصحيحين عنه أيضاء عن النبي بلا آنه قال: «إذا أب الله العَبدَ دَعَا 
جزریل > فقال: اي آح فلاتاء فأحبّه؛ ف جبریل» : دم نادي ي الساء 
فقو ل: إن اله حب فلاتا فأجبوه فيحبه به أل السّماءِ ثم وضع له اقول فى 
لأرض” 


والقرآن والستة ملوآن بذکر ن حه الله سبحانه من عباه» وذکر ما ب 
من أعاهم وأقوالهم وأخلاقهم؛ كقوله تعالى: * واس عيب لسري ¢ [آل 
قرا واه مياسن [آل عمران: »]۱٤۸‏ لن اک يت ال مي 
طهر ) [البقرة: ۲۲۲]» إِنً أله ب ایت موی فی یلیہ صف 


کان بش موص 4 [الصف: ¢ 30 فان الله ي بحب اون 4 [ال راء 


وکم ف SÎ‏ «أحَت الأعال ای الله کذا ر وان الله ی 


کذا وکذا»؛ کقوله: «أحَت الأعمال ل لله الصااة على رَقتهاء د بر 
ا نج الجهاد ف سبیل الله ٣‏ واأحب الأغمال ل الله: الإيان 
FE‏ ي سبل اش ٹج ج مروز" و«أَحَب العَمَل إلى اللو: 


(۱) أخرجه الہبخاری .)٠٠٠۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۹۳۷). 
(۳) آخرجه البخاری (0۲۷» 0۹۷۰)» ومسلم .)۸٥(‏ 
)٤(‏ آخر جه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (AT)‏ 


۳ 


ما ا عليه پا او چ الله ب أن بو ل بر خصه» . 
أ 
واو ممن علد اشر و وللتائب. ٠‏ 
فلو بَطَلَّتُ مسألة المحبة لبطلَّتُ جيعٌ مقامات الإيانِ والإحسان» 
ولععطلت ازل لر إل الل 
فإنہا رُوح کل مقام ومنزل وعمل؛ فإذا خلا منھا فهو میت لا روح فيه 
ونسبتها ا اال المي اص ايها 2 هي حقىقه ا ل 


له | إسلاء J‏ ألسَةَء بل هي حقىقه ت شهاد: أن 9 إله إلا الله ؛ فان «الاله» هو 
الذى ياه العباد ا ول لا ورجا رک و 


إله: بمعنى «مألوه»» وهو الذي تأهه القلوب» أي: ۴ 1 له. 

وأصل «التأله»: اا و«التعبد» آخرٌ مراتب الحبٌ. 

بقال: دة الب وة E‏ : إذا ملكه وذلله لحبوبه. 

ف «المحبة» حقيقة العبودية» وهل يُمكِنْ الإنابة بدون المحبَةٍ والرضاء 


وا حمل والشكر» والخوف والرجاء؟ وهل الصبرٌ في الحقيقة إل صب 
المحبنَ؟ فإنّمم إن يتوكلون على المحبوب في حصول ابه ومراضيه. 


(۱) آخرجه البخاري ( €( ومسلم .(VA0)‏ 
(۲) آخرجه آحمد .)٥۸٦٦(‏ وصححه الألبانی في «إرواء الغلیل» (۳/ ۹). 


f: 


. ٤ ق چ و اقوس - و و‎ a. 
j = ا‎ 3 


وكذلك «الزهد» في الحقيقة: هو زهذ المحبين؛ فإَهم يدون في حب ما 
سواه لەحىتە. 


وكذلك «الحياء» فى ا-لحقيقة: إل هو حياء المحبّن؛ فإنه تلد ِن بين ا لحب 
والتعظيم» وأمًا ما لا يكون عن عبة: فذلك خوف عَحَص. 

وكذلك مام «الفقر)؛ فإنّه في الحقيقة فقر قر الأرواح إلى حبوهاء وهو أعلى 
أنواع الفقر؛ فإِلّه لا فق م من فقر القلب إلى من حبّه» لا سيم إذا وجده في 
ا لحب» ول عمد منه عِوصًا سواه» وهذه حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول مبوبه» وكذلك الشوق إلى الله 
ثعال ولقائه؛ فاه لب المحبة وها 


3 e 


Y0 


٤‏ الصحيح عنه واد: ذاق طم الإيان: :اشن ری بالله وبا لسم 
دیتاء وبمُحمَدِ لل ر ولا" فأخبر: أن لاإیمان طَعًاء وأن القلب يَذوقه كا 


ك سر 
يذوق الفم طعم الطعام ۆالشرات: 

وقد عبر النبى يلل عن إدراك - TE:‏ حقيقة الايان» والاحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له باوت تاره وبالطعام الراب تار وبوجود الحلاو؟ 
تارةء کا قال: ذاق طم الزیار» وقال: لاٹ من ك فيه ود بين خلاو 
الان قن كان الله ووسوله أخب إلية جا سو اشا ومن کان بحب الرء لا 


لا ف ون کان بک أن يرجح في الكفر ی اذ أنقذه الله منة- کا 
کر أن أن یُلقّی فی التار" 
rs‏ : ا س ET‏ ج 

وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة؛ حيث قال لاي 
شان «(فهل يرد أحد منهم سَحطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» 
إذا خالطت حَلارته بشاشة القلو با ۾ 

: ت م و 2 ې 0 ر 

فاستدل با تحصل لاتباعه من ذوق الإيان الذي [إذا] خالطت بشاشته 
القلوبَ: لم يَسخطه ذلك القلبٌ أبدًا على أنه دعوة نبو ورسالةء لا دعوى 
(۱) آخرجه مسلم .)۳٤(‏ 


(۲( أخر جه البخارى ١(‏ ۲(« ومسالم (eT)‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 


۲٢ 


الذوق 


لك وياد 


اہ 
ص 


والمقصود: أن دوق حلاوة الإيان والإحسانِ أَمْرْ كَمدّه القلب» تكون 
زس إليه كنسبة قوتي حلدوة العام إل الم دوق حلاوة اماع إلى آلت؛ 
کا قال النبي لا: (حتی دوقي عْسَيلته ويوق عُسَيََكٍ» فلاا مم 
وحلاوء بتعا با وی ووج ولا ترو الشَبةُ والشكوك إلا إذ وصل 
العبد إلى هذه الحال» فباشرَ الاين قله حقيقة المباشرةء فيذوق طعمَّه» ويد 
حلاو ته» والله الموفق 


علاهات الذوق الناقع: 


من علامات الذّوق: أن لا يقطعَ صاحبَه عن طلره مر ذنياء وطمع في غرض 

من أغراضها؛ فان الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلبه' ؛ فإنه من 
ذاق حلاوءً معرفة اله والقُرب منه والأنس به؛ م یکن له آمل ني عبر وإ تعلق 
مله بوا فهو لإاعانته على مَرْضاټه واه فهو يومَلّه لأجله» ولا مله معه. 

فن قلت: ف] الذي يَقَطَعٌ به العبد هذا الأمل؟ 

قلت: وة رغبقه في الطلب الاعلىء الذي ليس شىء أعلى منه» ومعرفته 
بخسة ما ينل دوله» وسر عه ذهایه» وشا انقطاعه» ونه ٤‏ الحقيقة 
کخیال طَیفب أو سحابة صَی فهو ظلّ زائل» وَج قد تدلّ للغروب فهو 


(۱) آخرجه البخاری (۲۹۳۹)» ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


TTY 


عن قريب آفِل. 


قال النبى يي: «ما لي یا؟ إن آنا گرا۶ قال في ظل جرتم رع 
وڈ گھا ) وقال: دما ا ي الآخرة إلا کا يدل أحذكم إصبَعَه ني الي 
8 3 و (۲( ت 

م بم ترجع؟) » فشبه الدنیا فی في جنب الأخرة با يعاق على الإإصبع من 


‘Cs. 
» 


قال عَمرٌ بن الخطًاب #: «لو أن الدنيا ِن أرَّها إلى آجرها أوتيها رجُل» 
ثم جاءه اموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يَسرّه» ثم استيقظ فإذا ليس 
فی يده شىء . 

وقال مُطرّفٌ بن عبد الله خلت -أو غيرّه-: «نعيم الدنيا بحذافيره فى جنب 
دعيم الأخرة؛ أقل من در ف جنب جبال الدنا). 

ومن حدق عينَّ بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَم أن الأمر كذلك. 

فک ل بصحيح العقل والمعرفةء أن يَقطعَه أمل ِن هذا ا لجزء الحقير 
عن تعیم لا زوه ولا ټضمعل؟ فضلد عن آن بقطعه عن طلّب ن ز٤‏ 
هذا التعيم الاثم ! لنم معرفه وع الاي به رالفرع ری کی 
نعيم الدنيا إلى نعيم الجتة؟ قال الله تعالى: َد أله اميت ُنَت 


(۱) أخحرجه الترمذي (۲۳۷۷)ء وصححه الألباني في «الساسلة الصحيحة) (4۳۸). 
(۲) آخحرجه مسلم (۲۸۵۸). 


TA 


الذوق 


ری ین ا لار لر فیا وسن َة ف جََتِ عَننِ ورضوان 
ت کلراستت: ڪر # [التوبة: ۷ فیس ین رضوانه -ولا قال له سیر اه 


وف حديث الرؤية: ارا سا اعلام ا 4 لله شيئًا حب إ إليهم مِنَ النظرٍ إلى 
وَجهه فمن قطَعّه عن هذا أمَلٌء فقد فاز بالیرمان» وري لتقي بغاية 
ا لسر ان» والله المستعان» وعليه التكلان» وما شاء الله کان. 


وة ا 
O ete ©.‏ - 
air a‏ 


(۱) آخحرجه مسلم (۱۸۱). 


۲۲۹ 


قال الحتيد اله: «واشو قاه إلى أوقات البداية». 


یعنی: ل أوقاتِ البدايةء وجْع اة على الطلب» والسير إلى الله؛ ؛ فإنّه 
کان مجموع الممَة على السر والطآّت. فارتاح ا آوقات البدايات؛ لا كان 
فيها ِن لذ الإعراض عن الق واجقاع اهكّة. 


ومر أبو بكر الصديق # على رجُل» وهو يبكي يِن خشية الله» فقال: 
«ھکذا کنا حتّی قسَت قلوشنا». 


وقد أخبر النبىٌ كلا: لن لکل عامل شِرَه لكل شر قر 
فالطالب الجاد: لبد ان ترش له آرت شتا ی تلك التترة إل سال 


وقتَ الطّلب والاجتهاد. 

فخلل الفترات للالکی: مر ر لازم لا لا بد منه منه» فمن کانت فرتّه إل 
قارب وتسديږ» ول تخرجه من فزض» ول دجلل في حرم رُجى له أن يَعود 
خر َا ًا کان. 


قال عمرٌ بن ا لخطّاب : إن یله القلوب إقاآ وإدبارًا؛ فادا اقلت 
فخذوها بالنوافل» وإن أدبرّث فلزموها الفرائ». 


(۱) خر جه أحمد )1۷٦4(‏ » وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغیر» .)١٠١۲(‏ 


۳۰ 


الهم ةة 


وني هذه القَترات والعيوم وا جب التي تعض للالكينَ مِنَ ا يكم ما 
لا بعلم تفصيله إلا اله» وها تبن الصادق م الكاذب. 


نالکاذب يَنقلبٌ على عقَبّیه» ویعود إلى رسوم طبیعته وهواه. 

والصادق ينتظر الفرَجً» ولا یاس من دوي الله يلقي نفسّه بالباب 
طریا ذلیلا مسکیًا مُستَکيًاء كالاناء الفار ۾ الذي لا شيءَ فيه لةه ينظ 
أن يَضعَ فيه مالك الإناء وصانځه ما يَصلح له» لا بسبب من العبد وإ 
كان هذا الافتقارٌ ِن أعظم الأسباب لكن ليس هو منك؛ بل هو الذي مَنَ 
عليك به» وجرَدك منك» وأخلاك عنك» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. 

فاذا رأيته قد أقامك فی هذا اقام فاعم نه ر يد أن بر جك ويملا إناءَك» 
فان وضعك القلبَ في غير هذا الموضع فاعلم أنه قل مضيّع› فل ربّه ومن 
هو بن أصابعه» أن يرد عليك» ويجمَحّ شَمْلّك به» ولقد أحسَنَ القائل: 

إذا ما وَضعْتَ گ القَلبَ في عبر وضع 
بيرإناء فهو فلب مضع 


ole 


۳1 


فة الضفتاء 


e el Î A‏ اس ا 
کان اتيد لك يقول داتا: علمنا هذا مقَيّد بالكتاب والسنةء فمن ل حَحفْظِ 
ا وین ووو 


فهذا العلم الصاف المتلقى من امشکا: يشكاةٍ الوحي وانرد فيلت صاحبه 
لسلوكٍ طريتي العبودية. 

وحقيقته: التأدَبُ بآداب رسول الله َي باطنا وظاهرًاء وتحکيمه باطتا 
وظاشراء والوقرف س سيت ورقف بك والس معة يت سار باك 
بيت تله بسثزلة شيك الذي قد ألقَْتَ إليه امرك كله يره وظاهِرَه 
واقتدَيْتَ به ني می احواله» ووقفت مع مایامر رك به» فلا تخالفه البتةه فتجعا 
رسول اله با لك شيخاء وإمامًا وقدوة وحاکاء وتعلىٌ فلك بقلبه الكريم» 
وو اناك بروحانیی فتجیبه إذا دعاك ولَقَف إذا استَوقَمَّك» وتس إذا 
سار یك ول إذاعال. ونل إذا نّل» ولَعْصَبٌ لغضبه» وتٌرضی لرضاه 
إا اش حبك عن شيء أنزله منرلةً ما تراه بعينك» وإذا أخبرَّك عن الله بخير 
انزلته منزلةٌ ما تسمه من الله بأذْك. 


وبا لحملة: فتَجِعَل الرسول شيخكت وأستاذكت وسلخك ودف 
ومؤدبّك وسقِط الوساثط بنك وبين | إلا في التبليغء کا سقط الوسافطً 
يلك وبين الُرسل في العبوديةء ولا ثبت تبت وساطة إلا في وصول أمره وتهيه 
ورسالته إلياك. 


۲ 


الصة اء 


وعدا التجريدان: ها ا شهادز أن لا إله إل ا وان محمدا 
رسول الله فالله پس ا لمعبود مالو لذي لا ستجق العبادة سواه 
ووسنو لد لطاع ال اوي به» الذي لا يستحقٌ الطاعة سواه» ومن 
سواه: فنا بُطاعٌ إذا مر بطاعته» فطاع عا لا أصاد. 


فالظر یق سلود إ9 عل م اقتفی کاو الرسول ا اقلا ره ف 
ظاهره وباطنه. 

فلا بتع الال على غير هذا الطّربی؛ فليس حظه ين شلوك إل 
التعبَ» وأعاله وکاب بق ق فة سج اعا ما حح ادا اء لر يجده شيشا وو جد الله 
مھ ترک کا راک ری اساب ) [التور4]. 


ولا يتعتى السّالك على هذه الطريق؛ al‏ وال ولو زف زځفاء فانباع 


(0 


ل سول ل إذا قعَدَّتْ ہم أعاهُم» قامَت مت بم عزائمهم وهمَمُهم ومتابعتهم 
لنبیّهم؛ فهم کا قیل: 
ل یبیل سار قال 


ِي رودا وتي ني الأول 
[و] صفاءٌ العلم بد دى صاحبه إلى الغاية القصودة بالاجتهاد والتشمير' 
فن کثرا من السّالکینّ -بل أكثره- سالك بجده واجتهاده» غير منتیو إلى 
المقصود. 


وضرب لك في هذا ما سنا جداء وهو: ا أن قومًا قموا من بلا بعيد 


IE 


عليهم آثر ر العم والبهجةء واللابس اليب واهيئة العجيبة فعَجِبَ اناس 
هم فسالوهم عن حاهم؟ فقالوا: بلادنا من أحسَّن البلادء وأجَعها لسائر 
آنواع التي وأرخاها وأكتّرها مياها» وأصخها هواءً وأكثرها فاكهة» 
وأعظَّرها اعيّدالاء وأَهْلُها كذلك أحسَنٌ الناس صَوَرَا وأبشارًا» ومع هذا 
فمَلِکها لاينالّه الوصف جالا وكالاء وإحسانًا وعلا وجلاء وجُودًا ورحة 
للرَعيّة» وفربًا منهم» وله اهيبة والّطوةٌ على سائر ملوك الأطراف» فلا 
بطم آحد مھم في شقارمج وغاریو قعل بلیہ ي اما و او ۰ 
ل الحوف بساحتهم» ومع هذا فله أوقات رر فيها إلى رغتهء فيسهل 
م الول عليه ركع لجاب بینه ریینهې فاذا رقت ابصاژهم عاي 
تلاشی عِندهم کل ما هم فيه , ِن النعيم واضمَحَلء خد لا لفون إل 
شيءٍ منه» فإذا أقبل على واحي منهم: اب علیہ سائ ال الاھ اا 
والإجلال» ونحنْ رُسله إلى امل البلا تذعرهم إلى حضرته» وهذه کته 
إلى الّاس» ومعنا مِنَ الشهود ما يريل سوء الظَنٌ بناء واّهامنا بالكذب عليه. 


فلا سهع الاس ذلك» وشاهدوا أحوال الرشل انقسّموا أقسامًا: 
فطائفة قالت: لا فار آوطاتناء ولا تحرج ِن دیارناء ولا 5 حن فة 
السفر البعيد ونَترّك ما أَلِمناه من عَيشنا ومَنازلناء ومُفارقة آبائنا وأبنانا 
وإخوانا لامر وعِدنا به في غر هذه البلادء ونحنْ لا قير على تحصيل ما 
نحن فيه إلا بعد ا جه والَشقة» فكيف لتقل عنه؟ 


ورآت هذه ال رة مفارقتها لأوطانها وبلاوها: كمُفارقة مها لأبدانها؛ فإ 


۳ 


الصق اء 


النشس -لشدَة الها للبدنِ - أَكرَه ما إليها مُفارقته» ولو فارقنه إلى التعيم الَقيم. 
فهذه الطَاثفةٌ غلَبَ عليها داعي اجس والطّبع على داعي العقل. 
والطائفة الثانية: ّا رأث حال الرْسشل» رعا هم فيه يِن البهجا وحسن 

الجال» وعلموا صِذقَهم تأهَبُرا للمَسير إلى بلادِ الَلِكِ» فأخحذوا في فى السّر» 

ارتم هلهم واحاجم وغشایرهم ن این وعارضنهم 

مسانهم وڏُورُهم وبساتيتهم» فجَعَلوا يقدّمون رجلا ويۇخرون أخرى» 

فإذا تذگروا طِيبَ بلا لَك وما فيها من سلو اليش قدا تمعوماء وذ 

عارشهم ما آلقر. د وانتادره ون ي فا وعيشها؛ وصحبن ٠‏ 

ا انی ال ن خلب ادما ووی عل الاک ترون اله 


مت 


i‏ الخالثة: ركيت ظهورَ عزائوهاء ورآت ان بلاد الك اول ا؛ 
رہ طت أن ی الکن في هاا بح 
والطائفة ا اف ف اسر وواصانّه» فسارت سَيرَّا حثيثاء فهم 
کا فیل: 
ورفب روا واللبل مرخ شدولة 
عل گا مفب اطايع قاتم 
حَدَواعرّمات ضاعَتٍ الأرض بيتها 
فصارَ سراهه في ظه ور العَزائِم 


۳۵ 


فهؤلاء مَمّهم مصروفة إلى السير وقواهُم رر ايه ج فی اق 
منهم إلى المقصود الأعظم» والغاية العليا. 

والطائفة الخامسة: أخذوا في ا لحد في الَسيرء وهمتهم متعلقة بالغاية 
فهُم في سرهم ناظرون إلى المقصود بالسیر» فكأًبم يُشاهدونه من بعل 
وهو يدعوهم إلى نفينه وإلى بلاده» فهم عاملون على هذا الشاهي الذي 
فام بقلوه. 

وعمَل كل أحي منهم على قدر اوت قسن شاطد القصود بالعمل 
فی عله کان نصځه فیه» و! واخلاصه وتحسینه وبل اجه فيه َم من لا 
يشاهده ه ول يٌلاجظه» وم جذ مِن مَس التعب والنصب ما مده الغائت» 
والو جود شاهد بذلك» فمن عل عملا للك بحضرته» وهو يشاهده: لیس 
حالّه کحالة من عمل في عيبت وبُعِه عنه» وهو غير متيقن بوصوله إليه. 

ويُصځّح له صفاءٌ هذا الولم همل ومتى صحَتٍ اة عَلَث وارتفعتء 
فن ا وتا من علتّها وسقَمهاء وإلا فهي کالتار تَطلبُ اة 

وأعلى و طا فاد با لح طلبًا وقصضدًاء وأوصلّت اقلق إليه 
دعوة ونُصحًاء وهذه هة الرْسل وأتباعهم» وصحتها: بتجريدِها مِنَ انقسام 


۲۳٦ 


a‏ .5 الصف اء 


طآہهاء وانقسام مَطلرجاء: وانقسام طريقها؛ بل توح مَطلو ہا بالإخلاص» 
: وطابّها بالضدق» وط کا بالساو ك ل الدليل لذي نصبه الله دلىلك لا 


ُن 7 سبك هر دلیاد َه 


وله اليم ا أعجبَ شاعا وآشل تفاوتہاء فة متعلقة بن فو 
العرش 4 مه ا حول الأنتانِ واش والعامة تقول: قیمة کل امری 


0 


ا سنه وال اة تر ل: فة السا را تقول فته 


رإذا آرذت أن تعرف مراتب اله م فانظر إل هة ربيعة بن گعب الأسلَميّ 


ا 


E 


چ وقد قال له رسول الله کل «سلنی)» فقال: «أسألكَ ک مراققتك فی الق" 
وکان غه بساله ات بطته» أو یواری جلده. 

رانظ إلى دة رسول الله ية حین عرصَت عليه مَفاتیح کنوز الأرض 
فاباهاء ومعارم آله لو حدما لأنفقها في طاعة ربه» فأبَت له تلك اة 
العالة: أن بتعا ق منها بشي ما وی الله وحاب» وعرض عليه آن تصرف 
با لاف فأبا واتار التصرفَ بالشبو دة الَحْصة» فلا إلة إلا الله خالق هذه 
اة وخالى نفس لها ولعالق مم لا تلو مم ا الحيوانات. 


3 e 


(1) آحرچه دام (A۹)‏ 


TY 


قال الله تعالی: ٭ فل بقَضل اق ریو ذلك یروا هو حَبريسًا معو € [یونس: .]٥۸‏ 


فان الله تعالى مر عبا5ه بالفرَح بفضله ورحته» وذلك ببح للفرَح والسشرور 
بصاحب الفضل والرّحةء فإن من قرح با يِل | ليه من جَوَادٍ کریم حسِنِ بر 
گان ق حه بن أوصل ذلك إليه أو وأجرق. 


ص 


والفرځ | لذّة تَمَعُ في القلب بإدراك المحبوب وتيل الُشتهى؛ فيتولَدٌ ِن 
إدراله حال سكي الفرخ والشروة. 

وذكَرَ سبحانه اا بالفرح بفضله وبرحێه عَقَِيبَ قوله: اا الاس َد 
جاه نکم مَوعِظة ين وشا لما فى الصدور هذى ورمة إَلْمُرْمِيَِ € [يونس: 0۷]ء ولا 
ی ا رع هویل پرکو سدراع دارم ریله انی یر 
ادوائها با دى والرّ حمة. 

نذلك خير م مع الاس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو الذي 

ينغي أن برح به» وتن قرح به فقد فرح بأل فروح به» لا مام آهل 

ایا متها فاه لیس بکوضع للفرح؛ لال رض للافات ووك ارال 
وويم | الخاقبة» وهو یی پال زار الصب في النام» ثم انششى انا 
وول الطْيف وأعقَبَ مزارّه الجران. 


فالفرح بالله» ورسوله» وبالإيمانِ» والسَتّةء واللم» والقرآنِ: من أعلى 


۳۸ 


الس رور ٠.‏ 


رب اه سے ر ر ر م سے E‏ ار 
قامات العارفين؛ قال تعالى: ولا ما أنزلت سورة فمنهم من يَمَول آيڪم رادنه 
رت و ے سر کو رای س ل ق 


ازو ایتا ا ادرک 4 ۴ منوا فزاد تم يملا وشر ستبشرون 4 [التوبة: {11۲٤‏ 
وقال: ‏ ليبن انيهم لكب بشخو یما رل ل € [الرعد: .]۳١‏ 


فالفرح باليلم والإيمانِ والسنةٍ َه دليل على تعظيوه عند صاحبه» وعبّّه 
له» وایثاره له على غیره؟ نان فرح العبڍِ بالئيءِ عند حصوله. سل قي 


riy 


ت 


حه له» ورغټه فیه؛ فمن ليس له رغبة في الي لا يفرځه حصولّه له 
فو سراي 
كفر حه بتوبة الاب اعام ن أ الواجد لاحات انی علیها طماثه 
وشراّه في الأرض المهلكة بعد فده هاء واليأس من حُصويما. 

والمقصود: أن الفرحَ أعلى نرام لمي اقل ولذټه وېجته» والفرے 
والسرورٌ نعیه وام والحزن عذابه والفرځ بالّيء ۾ رق ال قبا يذه إن 
لخا طمایا وکو ن واستراحة رالفرے لدا وجا وسروں. 


السرور يخلص السالك هن ثلاثة أحزان: 


ae rL ES او‎ E 
الحزن الأول: حزن أورّثه خوف انقط اع» وهذا حزن المتخلفين عن رك‎ 
الجنة» ووفد المحبة فأهل الانقطاع هم امشخلفونَ عن صحبة هدا الرّكب»‎ 


وهذا الوّفد. 


TT 


وهم FF‏ و ڪر ا هم فَبَطهم وقي أف دوا مع آل یر ¥ 
[التوبة: »]٤٦‏ فط ر وهه أن سير إلبه ول جنه 

ا لحزن الثاني: هو حزن ظلَمة ا لجهل. 

وجهل خان جهل لم وسر وا فل وغیٰ» و له 
طَلّمة ووخشة ف القلب» > فک أن الم وجب نورا وأنساء فضده يوجِبٌ 


ظَلّمةً يوع وحشةًء وقد سكّى الله تعالى الِلم الذي بَعَّث به رسوله نورا 
ن ص 2د MM‏ ی ت 
وهدّى وحياة» وضده: ظلمة ومَوتا وضلالا. 


ls ا‎ 


قال تاا ایی کاو کا فة وجنا ورا می پوق الکایں کن 
و 7 ي ع ج م 
َل فی آلظلمت ليس ارج نْبا rer‏ ا[ 


ومنل هذا الور في قلب المؤمن: کیشکوو فیا مصبام الصاح في زماجة 


و 
رر سر لر سا ہے کم سے سے بے از E‏ ا ا او صو 
ا ھا کک دزی وقد ین شجرز مرڪ زب ون لا شرقَةٍ ولا به یکاد زت 


ىة ولو ز4 کد تور عل ور یری آله انورو من اء وبضريب اه الامشل 
لا له کل شىء علب € [النور: ٥‏ 
الحزن الغالث: حزن ينه وحشة تفر [و] التفرق هو: تفرق اهم 
والقلب عن الله كة؛ وهذا ارق حزن تمض على قَواتِ جعية القلب على 
اله وتبا ونعيوها فلو فرصت لذَاتُ آهل الذنيا بأجَها حاصلةٌ لرَجُل» ل 
یکن ها سب إل لو جعية القلب على الله وفرجه به» أيه بزب وشوق 
إلى لقائه» وهذا م لا يُصدَق به إلا من ذاقه» فإن| يصدقك من أشرَ ق فيه ما 


° 


السروور .- 


اشرق فيك» ولله در القائل: 
أيا صاحبي ما د ری نارهم 
فققال: تريِيّ ما لا أَرّى 
سقاك العّرام ولي يني 
فأبصَرْت ما 1 أك مص را 
فلو م يكن في التفرق اکور إلا أل الوحشة ونَكدُ الشتت» وعُبارٌ 
کنو تاتی ‏ سیا فكيف وأقل عقوبته: اقل بس القط 
مارم تہم وخدمتهم : ؟ فتصير أوقائه الي هي ماه حياته ولا قيمة هاء 
مُستغرقة في قضاء حوائچهم» وتیل أغراضهم» وهذه عقوبة فلب ذاق 
حااوة الإقبال على الله وال جمعيّة عليه والأنس به» ثم ر على ذلك واي 
ورضي بطريقة بني چنینه» وما هم عليه ومن له اذنی حياة في قلپه ونور فاه 
ستتفیف قله من وحشة هذا ارق کا تستغيت الخامل عند ولادتبا. 


ففى القلب معت لا يله إلا الإقبال على الله. 

وفيه وحشة لا يزيلا إلا الأئسش به في حلوټه. 

وفیه حزن لا بُذهيه إلا السرورٌ بمعرفته» وصدق معاماته. 

وفيه قلق لا بسكن إلا الاجتاعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. 

وفيه نرا حسرات لا ُطفًها إلا لضا بأمره وتبيه وقضائه ومعانقة 
الصبر على ذلك إلى وقتِ لقاثه. 


۲| 


0 
وفیه طلَّبٰ شدید لا يَف دون أن يکون هو وحده مطلوبه. 
وفيه فاق لايَسدّها إلا عه والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصدق الإخلاص 
ه» ولو أعطى الذُني وما فيها ل تسد تلك الفاقة منه أبدًا. 


اس 7 د E‏ 3 س 5 
فالتفرف يوقع و حشة الحجاب» وال اسد من ا العذاب» قال تعال: 


تراص لل 


ص م د ب کرد ATO A Ae‏ 1 ¥ ۱-۱۰ ]» فاته 
9 کا نم عن رجهم وسينو وون اه مم نَم لصالا أي € [المطفغين کک 


عليهم عذاب الحجاب» وعذاب الجحيم. 


ê 


I 


| EE a E FL TTS IT N KRESS Ls xi TSN TEFTTESG ami e FFF ZZES TET mF F T7 


= 


ب ناققاق _ حجن 


1 


: e w—_ ۳ . ۳ i و‎  =ي‎ N 7 ا‎ am” | ا‎ : 
TT TIR TIT TEHT ERE, د ۷ دو‎ ٣ YA 
N SY IY AO TELE HD O DEH E ahs 
1 ر‎ . Fy و ا ا‎ 8 "h' 3 ۴ : 7 1 e ا‎ 0 ° 5 f 1 2 ن‎ 1 ٤ i ا‎ 1 
چ‎ LE ۶ . اق ا ا غ کے‎ ily س ب‎ i 1 : | 
ر | ۳ 1 ۴ ا س > . ي‎ 1 
| ۰ u ۰ ا‎ OE 


[قال روي ك : (أصحابُ السر: هم الأحفياء لذن َر فيم ابل 
لر يده : حدیتٌ سعلِ بن أبي وقاص» حي قال له ابنه :نك هاهنا والناس 
يتنازعون في ال مارة؟ فقال: ل سيعت رسول ال 4ا يقول: إن الله حب 


العبد التقى العَني النفي»". 


ي 2 ١‏ اا e e om E j‏ ۹ سر 
وقد يريد به. قو له ڪا : ارت اشعث اع مددوع بالابوات» لا يوبه له» 
a‏ سے 


ا“ 


لو اقسَمَ على الله لابره) 
[ر] کر [اروی] قم الاک سغاج ابرا رتا سا 


الأرل : علو موهم)؛ وعلو اه :ن لا قف دون الله» ولا تَتعوص عنه 
بشیء» ولا ترضی بعّیره بدلا منه» ولا ييح حظّها ِن الله وره والس به 
والفرح والسرور والابتهاج به» بشيءِ من من الحظوظ الكسيسة الفانيةء فاهكة 
لعالية على اليم كالطًائر العالي على الطيور؛ لا یرضی بمَساقطهم» ولا 
صل إليه الآفات اي كَل إلبهم؛ فان اة كل عل بعْدَّث عن وُصول 
الآفات إليهاء و كلا نَت قصَدَّّا الآفاتُ من كل مكان؛ فإن الآفاتِ قواطع 
وجَواذبٌ» وهي لا تعلو إلى الكان العالي فجعزْت منه» وان تعب من 
المكان السافل» فعاو همَة الَرء ء وال فلاجه» وسُمُول هبيه عنوان جرمانه. 


(۱) اخرجه مسلم .)۲۹٦۰(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۲۲) بنحوه. 


TE 


eg EF + r a ım. i rer a n r 1 TE TF o o jm 


العلامة الثائية: (صَمَاءُ القصد) وهو خلاصّه مِنَ الشوائب التي تعوقه 
عن مقصوده. 

وصفاءٌ القصد يراد به: خلوص القصدِ من كل إرادة تزاجِم مراد الب 
تعال» بل بر القصد جردا راوه الديني الأمرئ. 

العلامة الثالثة:(صحَة السلوك)» وهو سلامته مِنَالآفات والعَوائقوالقواطع. 

والعبارة ا لجامعة ها: أن يكو واحدًا لواحد» في طريق واحد» فلا ينقيسم 
طاَبّه ولا مَطلوبه» ولا يتلون طریقه. 

را ويو 

ی الي فلم فوا ممه : هم ادون بترن فإتزقهم ل يوت فم 
على در ني الطريق» ولم بعلم ا تأر ع عتهم آین سلکوا؟ والمشجر بعدهب: قل 
بری آثارَ نیرانہم علی بعل عظیم» کا یری الکو کب ویَستخبر مَّن رآهم: ین 
رآهم؟ فحاله کا قیل: 

اسائ عنکم کل غاد وراف 
وأرمن اراي 
شی پان التي صارت أ أعادمًا n‏ الطريت وأيشًا فاگ ا بد 


E 


res‏ السر 


عمل واحد ېرې علیهم اسه رفون ه ون ره ن الاعیال فاا مل 
ةني المبودية» وهي عُبودية ميد وأا الخبودية المطلقة: فلا بر ف سا ها 
بام معن من معاي أسمائها؛ له جيب لداعیها على اختلافِ انواعهاء فله مع 
کل اهل عبودبّةٍ نصيبٌ يضر بُ معهم بسَهم» فلا يتقيّد برسم ولا إشارة» ولا 
اسم ولا زي ولا طریتق وضعیّ اضطلاحيّ بل إن سیل عن شیخه؟ قال: 
ال سول» وعن طريقه؟ قال: الاتباعً» وعن خرقته؟ قال: : لباس التقوى» وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيمٌ الس وعن مقصوده ومطلبه؟ قال: يدود وة 
الائعاء: ٥‏ والکهف: ۸۲]» وعن رباطه قال: # فی سوت اون اه ان ترق ويڌڪَر 
فیہا اسم یسیع له فا بالغ دو وأذَصال )رجا لا تلهم رة ولا بيع عن ذذر آي لقاو 
اوو لوو اون وما قاب یه الوب لابمس ) [النور: ۳۷-۳۹]. وعن 
نسّبه؟ قال: 


أي الإشلام لا أب لي سواه 
إدا افتخروا م أو کی 
والعلامة الثالثة: ( ولا يشر إليهم بالأصابع) يريد 
| بعرّفوا بینهم» حتى بُشيروا إليهم بالأصابع. 


ا 


ہم قائهم عنِ الناس 


کد 3 


40 


قال الله تعالی: * واکان من امرون من فلكم الوا ية هوت عن مسان 


کک کے 


الان 4 عر 3 


وحم الذين آشار إليهم النبي بلا في قوله. «بدأً الإسلام غريبًاء وسيَعود 
ریا کاَا فطوټی لِلعُرَباء؛» قیل: ومن الغْرَباءٌ يا رسول الله؟ قال: «الذينَ 
تصلخو إذا قَسدَ الا ۽“ 


وي خديٿ عبد الله يڻ عمو < ته فال: : قال النبي ل ذا يوم ونحن 
تعد «طوټي لل اء قي : ومن الخ یا ستول ا۵؟ قال: ناس 
صالونَ ایل ایس کی توتو رین یی 

فهو لا حم الغرباء المدوحود الَْبوطون» وهم في اللّاسي جدًا؛ سمو 
غریات فان أكثر الناس على غير هذه الصفاتِ فأها الإسلام في الناس 
ربا والؤمنو ني أل الإسلام عُربائ؛ وأهل اليل في ممتي عُرباءُ 
وأهل! الستة الین بق وا ر الأهواء واليدع- غر اء والداعون إليها 
الصابرون على دى المخالفي هم أشد هؤلاء غربةء ولکن هؤلاء هُم آهل انه 


حقاء فاد غربة عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرينَء الذين قال الله كق فيه م: 
ون تطح ڪر من ف اَلارضِ بضلو عن سیل الہ 4 [الأنعام: [٠١١‏ 


(۱) آخرج أصله مسلم .)٠٤١(‏ 
(۲) آخحرجه آحمد (۰ )6٥‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱11۹). 


۲٤٦ 


فأولئك هم الغرباءٌ من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموجشة» 

وإن كانواهم المعروفين المشارَ إليهم» كا قيل: 
فليس عَرِیبا من ناءَت دیاره 
9 من ناين عنة غريب 

ول خرجح موسی هاربًا ِن قوم فرعون انتهی إلى دين على خان ال 
ذگر ا وو وحیدٌ غریب حاتف جائعء قال :یارب وحی مریش غریب 
رٹل طبیب» والغریب: شن لیس بی وينه ساملا 
فالفربة ثلاثة أنواع: 

غربة أهل الله وأهل سنَةّ رسوله لاء بين هذا الخلقء وهي الخربة التي 
مدح رسول الله لا أهكهاء وأخبر عن الّين الذي جاء به آنه بدا غريب وأنه 
سیعو د غریبًا ک| بدأ» وأن أهله يصيرون غرباءَ. 


وهذه الغربة قد تکون ني مکانٍ دون مکان» ووقت دون وقت» وبين قوم دول 
قوم غيرهم» ولكن آهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء فاگہم يووا إلى غير اله 
ماله ول یبوا ل غر رسوله ان ول عو ل غي ما جاء به وم الین 
فاقوا الناسَ أحوج ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع أطتهم بر 
ي مکانہم فیقال همم : ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس 


ت وو (ا 


ونحن أحوح إلبهم متا إلبهم اليو وإنانتتظر ربنا الذي كنا تعب 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 


¥۷ 


لاکن ا 
فهذه الغرية لا وحشة على صاحبهاء بل هو نس ما يكون إدا استو حش 
الناس» وأشد مايكون وحشة إذا استأنسواء فوليه اله ورسوله والذين آمنواء 
وان عاداه اکر الاس وجقوه. 
ل ٤‏ ت ٠‏ اا ۶ 
ومن هؤلاء الغرباء: من دکرهم ا رب 


کت ل( 


3 2 ڈت اغ ذدی طمرين» لا يوه له لو أقسََ على الله انو (ka‏ 

ومن صقات هؤ لاء انقرباء الذين غبطهم التبي کل کلة: التمسّك ا 
إذا رغِبَ عنها الناس» وترك ما أحدثوه؛ وإن کان هو المعروف ا 
وش تد التو حيد؛ وإن آنکر ذلك اث الناس» واه الاتقسات ی أحد عير 
لله ورسوله» لا شيخ» ولا طريقة» ولا مذهب» ولا طائفة» بل هؤلاء الخرباء 
مسون إا a A ra‏ 

ا ب الخلق ق غو أهل شذوذِ وبدعة» ومفارقة للسّواد 
الأعظم! 

وکاںن اللستبون لدعوة ال سلام اعا من القبائل» بل آخادا مم 
تفريوا عن قبادله ر#شاترهمة ودخارا آي السام فکانوا ‏ هم الغرباءَ حقاء 
حتی ظهر اللإسلام وان شرت دعوئه ودخدل الاش فيه أفواجًاه فزالت تلاك 
الغربة عنهم ثم أخذ في الاغتراب والترٌحل» حتى عاد غريبًا كا بداً. 

بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله اة وأصحابُه هو اليو أشد 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲۲)» وأصله عند البخاري (TY)‏ ومسلم .)۱١۷٥(‏ 


۲٤۸ 


سن افق ہے 


غربةٌ منه في أوَلِ ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرةٌ مشهورة 
معروفة» فال سلام الحقيقی غریب جداء وآهله غرباءَ بين الناس. 

اگیف ۷ تکرن فة راسد فللا جنا فر بن نتن وسبعين فرق 
ذات آتباع ورئاساټ ومناصبَ وولایات» ولا یقوم ها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به الرسول ؟ فان نفس ما جاء به بُضادٌ أهواءهم ولذ تهم» وما هم 
یا ییات ی ایی ی ی 
التي هي غاية مقاصدِهم وإراداتہم 

فكيف لا يكون ا ممن السائر إلى الله على طريق التابعة غريبا بين هؤلاء 
الذین قد اتیعوا آھواءمب واطاعوا سهم وأعجب کل منهم برآیه؟ 

وهذا جُول له في هذا الوقت إذا تمك بدينه أجرُ خْسينّ من الصحابةء 
وهذا الأجر العظيم إن هو لغربته بين الناس» والتمسَكٍ بالسنَة بين ظَلاتِ 
آهراتهم وآراتهم. 

فإذا أراد ممن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه» وفمَهًا في سنه رسوله» 
كه ني كتابه» وأراه ما اناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكيهم 

عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله لاء وأصحائهء فإذا أراد أن 
يسلك هذا الصراط فلي وطن نمَسَه على قذح ال جهًال وأهل البدع فيه» وطغعنهم 
علیه» وإزرائهم به وتنفیر الناس عنه» وتحذیرهم من کا کان سلفهم من 
الکفار یفعلون مع متبوعه وإمامه کل فاا | إن دعاهم إلى ذلك وقح في 
هم عليه فهناك تقوم قیامهې وټبغون له الخٌواثلَء وينصٍبون له الحبائل؛ 
وتجلبون عليه بخیل کبیرهم ورجلٍ. 


۲۹ 


ديته لغساد آدیانہي غريب في تسه بالسنة سهم 


کر ر 
ریب في اعتقاده لغساد عقائډهم» غریب في صلاته لسوء صم 
طر يته لغساد طط طرقّهم» غريب في نسبته لمخالفة نسّبهم» غریب فی 


الح = 
د a‏ 
غریب 3 
لآ عا رھم على ما ا هوى أنفسهم. 


دعاسشے لد 
کے 


ويا خملة ٠‏ فهو غریب فی آمور دناه وآخرته لا د مساعدًا ولا معیتا فهو 


عالٰ بین جال صاحب شن بین 8 ل پڌح» داع ع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى 
هراء والبدع؛ اد ر بالمعروف ناه عن منک ر بين قوم المعروف لديم منكر 
a‏ 

الوح الثاني سن الغربة: رة وة وهي ۾ عربهة آهل الال وآهل 
الجر نس i‏ ر ا ي 

قفھم غرباء على رة آصحا۔ بهم وأشياعهم» آهل وحشة على كثرة مۇنسهم 

رفو فی آهل | ارذ »> ور خغرن على آهل الساء 

: un 4 SEG 
الو الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا ذم وهي الغربة عن الوطن؛ فإن‎ 

التاس كل چم لي ا هذه الدا ay, i EE PIF“‏ 
یت أ د عاب شیا وهکلا هو تتس الاما ام أن يطالم ذلك 

حن المعرفة. 


بتاه ډ ريع فاه 


(۱) آحر جه البخاري .)1۱١(‏ 
0۹ 


ول من أبیاتِ فی هذا المعنى: 
وحَيّ على جنات عَذَنِ فإ ها 
تارك الاأیل ويها ال 
ولكتشاس بى العَدو فل رى [ 
وذ إلى أوؤطاإناونسّلم 
را اشراپ ترق مالي , 


وقذرَعَمُوا أن الريب إذاأى 
وشَطت به أوطائة ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم ادس اع 
من العفرإلابعْدماي ال 
رکف ل ية ایق فالتا خریا یمر عل مام سر لا ا 
عن راحلته إلا بين آهل القبور؟ فهو مسافر ني صورة قاعد» وقد قيل: 


ندرا اا ا 


منزلة المحاينة 


الرب تبارك وتعالى مره مقس عن اطلاع البشر على ذاتهء أو آنوار ذاته 
آو صفاته» او آنوار صفاته» وإنا هي الشواهد الئي تقوم بقلب العبده ك 
يقوم بقلبه شاه من الآخرة وا جنة والنار وما أعذ الله لاهلا 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم حي تًا قال: : و اها 
ريح ا لاإ أذ ونه رها ود أحده» وين هذا قول ل ارد 
بریاضٍِ ا لته قارَتَعّوا)»» قالوا: وما ریاض ا لجنة؟ قال: «حلق الذكر»"» ومنه 
قوله: «ما بن بتي ومِنبّري رَوضة من رياض المحتةا"» فهو روضة لأهل 
العلم والإيمان؛ لا يقوم بقلوبهم من شواهد ال جنة» حتى كأنها هم رأي عينء 
وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك ا مكان ني حقه روضة من رياض اجحنةء 
فالعمل: ااه مل افراع رصل عشب شاود العيد يون عماة. 


ST‏ ا س 
ونحن تُشبر-بعون الله وتوفيقه- إلى الشواهد» إشارة يعلم با حقيقة سق غا الام 
شواهد السائر إلى اللّه: 


فال شواهيِ السائر إلى اله والدار الأخرة: أن يقومَ به شاه من الدنيا 
وحقارتهاء وقلةٍ وفاهاء وكثرة جفاتهاء وخسة شر كائهاء وسر عة انقضاتهاء 


۱ |“ ر ھا | : 

(۱) 7 الترمذي ( ) » وصححه الالباق ,ى «السسلة الصحيحة) }) «(YoY‏ والصواب أن 
لصحا هو أنس بن النضر اا ولعله سبق قلم من المؤلف -ر حه الله -. 

() آخرجه البخاري (۱۸۸۸)» ومسلم (۱۳۹۱). 


o0۲ 


المماينة 


ویری أهلها وعشاقها صَرْعی حوتما» قد بدعت “e‏ وم انوع 
العذاب» وأذاقتهم آم الشراب» أضحكتهم فللا وأبکتهم طویلاء سقتهم 
کوویی شگھا یما کرس ارط ارو یحنّهاء وماتوا ہجرها. 
ا یک م جلد کاس سی کانیا ی ودوامهاء وأنها هي الحيوان 
حتاء فأهلها لا ير تحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي دار اقرا وعطً 
الرحال» ومنتهى السب وأن الدنيا بالنسبة إليها كا تال ابي ور ما الذّنا 
ي الآخرة إلا كا بيعل أحَذُكم إصبعه في الي ظز بم ترجع م . 


ئم يقوم بقلبه شاهد من النار» وتوقها واضطرامهاء ويد قعرهاء وشل 
جرا وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود د الوجوه 
o‏ العبون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» فلا انتهوا إليها فشحت 
ي وجوههم أبو اما فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع»› وقد تقطعت قلوہم 
حسرة وأسفا ويا المجرمون التار فظنا أ مواقعوهًا ولم دوا عن مَصَرِنا ‏ 
[الكهف: .]٥١‏ 


فأراهم شاهد الإيمان» وهم إليها يدفعون» وأتى النّداءمِن قبل رب العالين 
أن: « وقموهر اَم موو [الصافات: ]۲١‏ ثم قيل هم: زو لار اک ی کہ بَا 
كدو ۵ یحی هنذا أ ر کا یروت 7) اصاوها قأصورواً أو لا تصوروا سواء 
کر إ نَم تما رون ما شمر لون & [الطور؟ ٤ا‏ - ١١‏ ]ء فأراهم شاهد الااییان» 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


Yor 


١ ۷ ۷ے‎ 


رهم ي في الحميم على وجوههم يسحبون» و النار كالحطب ار 
هئم جَهم مهاد د ومن فوقه عاش [الأعراف: ١‏ فبشس اللحاف وبئس 
الغراش» وإن يَستغيٹوا من > شدة العطش مانا ماو كالمل شوى الوجوءة € 
[الګهف: ۲۹] فإذا شربوه فطع أمعاءَهم في أجوافهم؛ وصهَرَ ما في بطونم» 
شرام اميم وطعامهم الرَقوم لا شتی مهم ونوا ولا مف عنهر من 
دابا کدیك خی کل ڪفور 0 وهم سرخ فا 5 خر تعمل صلا 
رای ڪا نمل آولد ميرم ا ڪر فيه ن ت ہک واكم اَذ ذو 


دما لللدامان من شر € [فاطر: ۳٦‏ -۳۷]. 

فادا فام بلب العبد هذا الشاهد: انخلح من الذنوب والمعاصي» واتباع 
هوى ولبس ثيابَ الخوف والحذرء وأخصّب قله من مطر أجفانه» وهان 
عایه کل مصيبة تصیبه ني غبر دینه وقابه. 

وعلى حسب قو هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» فيذيب 
هذا الشاهد من قابه الفضلات» والموادً المهلكة» وينضجها ثم کر جهاء فیجد 
القلب لذة العافية وسرورّها. 

فیقوم به بعد ذلك شاهد من الحنة» وما أعدً الله لأهلها فيهاء ما لا عَينْ 
راث ولا أن سَوعَٹ ولا حطر على قلْپ بسر فضا عا وصفه الله لعباده 
على لسان رسوله من النعيم المفصل» الكفيل بأعلى أنواع اللَدّة» من المطاعم 
E OL PVT‏ 


0٤ 


المعابنة 


TTT 


وبناؤها لبن الذّهب والفصة» وقصب اللؤلؤ» وشرابها أحلى من العسلء 
وأطيب رائحة من السك وأبرد من الكافورء وألذ من الزنجبيلء ونساؤم 
لو رر وجه إحداهنَ فى هذه لدنيا لغب على ضوء لضن ولباسهم 
الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا منوعة» وفرش مرفوعه» وغذاؤهم لحم طير ما 
يشتهون» وشرامم عليه خر لا فيها عَوْلٌ ولا هم عنها ينزفون» وخضرتبم 
فاكهة ما يتخيرون» وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ ا مكنونء فهم عل 
الأرائك متكئون» وفى تلك الرياض تحبّرون» وفيها ما تشتهي نشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيدء والنظر إلى وجه الرب كك 
وساع کلامه منه بلا واسطة. 


لوا إذا اشم هذا الشاهد ا الشوامد rE‏ ل 


ا سم ته هله ااهل یشیب ب ا 
عنها کلهاء وهو شاه جلال الربٌ تعالی» وجاله وکاله» وعزه وسلطانه؛ 
وقیوميټه وعلوه فوق عرشه» وتکلمه بکتبه وکلات تکوینه» وخطابه 
ملائکته وأنبیائه. 


(۱) آخحرجه البخاری .)۲۷۹٦(‏ 


00 


اذا شاهد بقلبه یوما قاهرا فوق عباده» مستویًا عل عرشه» منفردا بتا بی 
مملکته» مرا ناهیاء مرا رسله» ومنزلا کتبه» يرضی ویعضب› ویثیا 
ویعاقب» ویعطی ويّمنع» ویعز رش وبحب ويبعص› ويرحم إذا استرحم» 
ويَغْفُر إذا استُغفر» ويعطي إذا شئل» وجيب إذا دعي ويقيل ذا استقيل 
اکر ن ڪل ىء واعظم من کل شي وأعَرُ من کل شي واد من کل 
شي وآعلم من کل شيء وأحگم من کل شي فلو کات قوی ۱ ج 
كلهم على واحد منهم» ثم كانوا كلهم على تلك القوةء ثم ثبت تلك القوى 

الى قوته تعالى لکانت ا قل من قوة التموضة بالنسبة إلى قرة الأسد ولو ر 
جال الق كلهم على واحد منهم» ثم كانوا كلهم بذلك الالء ثم ثب 
إل جال الربٌ تعالى لكان دون سراح ضعيف بالنسبة إلى مين الشمس» و ر 
کان عِلمٌُ الأوَلينَ والآخرينَ على رجل منهم» ثم ٹم کان کل ال لتق على تلك 
الصفةء ثم تيب إلى علم لَب تعالى؛ لكان ذلك كنقرة عصفور من البحر. 
وهکذا سائر صفاته» کسمعه وبصره وسائر ُعوتِ کاله إنه يسع 
جج الأصوات باختلاف اللغات» على تفن ا لحاجات» فلا يَشعّله سم 
عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا یتم بالحاح الَلحنَ» سوا عنده کن مر 
القول ومن جور به» فالسر عنده علانيةء والغيب عنده شهادة؛ رق کبیا 
النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء» ويرى نيا عروقها 
وجاري القوت في أعضائهاء يضع السموات على إصبع من أصابع بده» 
والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجّر على إصبع» والماءَ على 


۲۵٦ 


المعاينة 


إصبع» ويقبض ساواته بإحدى يديه» والأرضين باليد الأخرىء فالسموات 
السبع في كفه كخردلة في كف العبدء ولو أن الخلق كلهم من أوم إلى 
آخرهم قاموا صما واحدًا ما أحاطوا بالله كق لو كشف الحجاب عن وجهه 
لحر قت سبحاته ما انتهی إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلّت فيه الشواهد المتقدمة من غير 
ن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر هذا الشاهد» وتندرج فيه الشواهد كلهاء 
وم هذا شاهده فله سلوك وسير خاص» ليس لغيره ممن هو عن هذا ي 
غفلة» أو معرفة جملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحرکته وسکونه 
وفطره وصيامه» له شأن وللناس شأن» هو في واد وهم في واد. 

حلي لا والله ماآنامنكم 
إذا عة ينآل ليل بَا لي 

والملقصود: أن العيانَ والكشفَ والمشاهدة في هذه الدار إن تقع على 
الشواهد والأمثلة العلميةء وهو ما يقوم بقلوب عابديه وعبيه» والمنيبين إليه 
من هذا الشاهد» وهو الباعث هم على العبادة والمحبةء والخشية والانابة» 
وتفاہم فیه لا ینحصر طرفاه» فكل منهم له مقاء معلوم لا یتعداه» وأعظم 
الناس حظًا فى ذلك معترف بأنه لا بحصي ثناءٌ عليه سبحانه» ونه فوق ما 
يثنى عليه ا مخنون» وفوق ما بحمده الحامدون. 


Yo¥ 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة» واللإأرادات السفلية: 
وخلره وتفريغه من التعلتق بغير لله سبحانه» هو كرسي هذا الشاهد, الذي 
يجلس عليه» ومقعده الذي يتمکن فيه» فحرام على قلب متلوثِ با خباثٹ 
والأخلاق والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا 
الشاهد» أو يكون من أهله. 


[و] إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت حرارتها الأروا» ونورّها 
البصائر انت اط لای رالکی۔ رارکت با اراح ا 
من لس کثله۔ EE‏ وش هو ألسَييح اير ¢ [الشٍ لغورئ: 4۷١‏ فساقر القلب 
ى بيداء الأمرء ونزل منازل العبوديّةء منزلا منزلاء فهو يقل من عبادة إل 
عبادة» مقيم عا ل معبود واحد» فلا تزال شواهدٌ الصفات قائمةٌ بقلبه» توقظه 
إذا رقده وتذكرُه إذا عَمَّل» وتحدو به إذا سار» وتقيمُه إذا قعد إن قام بقلبه 
شاه من الربوبية والقيومية رأى آن الأمر كله ليس لاح معه من الام 

شىء ٭ ما فسح اه ا یوک سیق ا Ee E e‏ ين بعليو وهو 
2 مرک اشا س نعمت آفو ڪت مل من کدلق رال e‏ 
ا ا ڳ [فاطر rr:‏ إن قام بقلبه شاهد من 
الإلمية؛ رأى فى ذلك الشاهد الأمر والنهى» والنبرًّات» والكتب والشرائ» 
والمحبة والرّضاء والكراهة والبغض» والقراف والعقاتة وشاهد الاهر 
نازلا من هو مستو على عرشه» وأعال العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه 


يجزي بالا حسان منها ي هذه الدار» وفي الحقبى نضرة وسرورًاء ويقَيِم إلى ما 
م یکن على مره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا. 


10۸ 


__. المعاينة‎ 
ES a E. 


وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأف آلو جوة كله قاتا ہك السبغة قد 
وسع من هي صفته کل شيء رحمة وعلاء وانتهت رحته إلى حیث انتهی 
علمّه» فاستوی على عرشه بر حته؛ لتس کل شيء» کا وسع عرشه کل شيء. 

وإن قام بقلبه شاهدٌ الورَةٍ والكبرياء» والعظمة وال جبروت: فله شأن آخَرُ. 

وهکذا جمیع شواهد الصفات» وما ذکزناه أدنى تنبيه عليهاء فالكشف 
والعيان والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد. 


4 


۲0۹ 


N : 
: 3 2 
5 1 
ر‎ 
2 e 
"r مف‎ 


قال الله تعال: ا اوسکان َا يبه € [الأنعام: 1٠١١‏ 


الراہ پا : قن کان میت القلب بعدم روح العلم والھدی والإیانء قأحیا. 
الربٌ تعالی بروح أخرى غير الروح التی أحیا مہا بدنه» وهي روح معرفته 
وتو حيده» وحبته وعبادته وحده لا شريك له. 

وسكّى وحيه رُوحا؛ لا يحصل به من حياة القلوب والارواح» فقال تعاى: 
وكيك | ازسیتا إل حا من آمرتا ماكب بدری ما الدب ولا الإيمدن ولككن جعلته نورا 
ہی بے من ناء مِنْ عِبات 4 [الشورى: .]٥١‏ 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته وحبته وعبادته؛ فقال تعالى: ` 


ص kK‏ ررر ر وو ورم ےر بے اکر اک رر ع ےم 


عَيلَ صللا من ذڪر أو أن وهو مؤين فلنحييته. اا تخر خي 
پاخسن ما ڪاو بعملونَ ڳ [النحل :۹۷]» وقد فسّرت الحياة الطيبة بالقناعة 
والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب: أنها حياة القلب ونعىمه» 
وهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله و حه والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه 
لا حياةَ أطيَبُ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيوه» إلا نعي ا لجنة» کا كان 
بعض العارفین يقول: «إنّه لمر بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الحنة في ثل 
هذا إنهم لفي عيش طيّب»» وقال غيرّه: «إنه ليم بالقلب أوقات يرقص فيها 
طَربّ.. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طْيّبة تبعته حياة ا لجوارح؛ فإنه مَلكّهاء ولمذا 


۲1° 


الحى اة 


SSS o 


حعا ات العشة الختك ٠1‏ ن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 
£ لہ الخاة اأملة ھک ول ۴ الدو ر الثلاث؛ اع دار الدنياء ودار البّرزخ» 
آ. والعدة الضنتك أيضا که ول4 فى الدور الثلاث» فالاأبرار فی اليم 


EE 1‏ د ا خجحيم هاهنا رهتاك قال انش تعال: :لیے ا 


وله کر ر الجر 1 [التحل es‏ فذکر ال PO e‏ 


للحباة هراتب: 

المر تة الأول ا :الأرض بالنبات. 

ارتبة الثانية: حاة النمرٌ والاغتذاء وهذه الحياة مشتركة بين النبات 
والخحيران الدذى یعیٹی بالغداء. 

ال تبة الغالغة: حياة الحيران المغتذي بقدر زائد علې نموه واغتذائه» وهو 
أخساسه ور کله. 


ال ده لر أبعه: حباة الح وا الذدى ۴ یغتدی بالطعام والشر اب کحیاة 


تھے 


الملانكةء وحياة الأرواح بعد مُغارقتها الأبدان» فإن حياعما أكمل من حياة 
اخيران المغتذى 


المرترة أخامة: حباة العلم ن موت الحهل. 
اش e‏ * »چ س 2 
المرتبة السادسة: حباة الارادة واهمة والمحرة؛ فان الحباة الطرة انا تنال 


T1 


باهمة العاليةء والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون 
الحياة الطيبةء وأخحس الناس حياءٌ أحسهم همة» وأضعفهم محبة وطلبًاء وحياة 
البهائم خير من حیاته» کا قيل: 
ارك يا E EE‏ 
ولَيْلْكَ توم والرّدى لك لازم 
وتَحدَځ فیا سوف دس حط به 
كذلك ني الدّنيا تعيش البَهاِم 


تسرب ب يفنى وتَفرَح با نى 
کا غر باللذاتِ في النوم حال 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والمهمةء والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجل» قالوا: هو حى القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وتر 
الذنوب» ك) قال عبد الله بن المبارك جاه , 


ھِ 
ن ر م ^ ر نے 
و 


وقديورث الذل 


u eam‏ و 


٣‏ ر و دو ° و 
وأاحبارسوء ورهباتما 


1 


وباعواالنفوس ول يربحوا 
ولإيغفل في الع أثمانا 
. د َع اله ومني جيه 
ا تی الل یشرت 
وسمعتٌُ شيخ اللإسلام ابن تيمية خلكيقول:«مّن واظب على (يا حي ياقيو م 
لاإلةإلّاأنت) كل يوم» بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مرَةً: أحيا الله قلبه). 
وکا أن الله سبحانه جعّل حياة البدن بالطعام والشر ات فخياة القلب بدوام 
الك والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. 
والغفلةٌ الجحاثمةٌ على القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن 
فُرب: بُضعف هذه الحیاةء ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت» 
وعلامة موته: أنه لا یعرف معروفاء ولا ینکر مُنکرّاء کا قال عبد الله بن 
مسعو د : «أتدرون مڇ حا الأحاء؟ الذى فيل فىه: 
ليس من مات فاسترا بمَیتٍ 
إا الت ميت الأحياء 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفاء ولا ینکر منكرًا). 
والرجل: هو الذي تخاف موت قلبهء لا موت بدنه؛ إذ أكثر هذا ا لخلق 
بحافون موت آبدانہم» ولا بالون دموت قلوهم» ولا يعرفول مں الحياة إلا 
اليا الطيست وذلك سن مرت القلب والروب فإن هته الياة اللي 


۹۳ 


ا ا 


شبيهة بالطل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام الذي جيل لرائيه آنه 
حقيقة» فإذا استبقظ عرف أنه کان خالا ک| قال عمر بن الخطاب «ه: «لو 
أن الحياة الدنيا من أوها إلى آخرها أوتيها رجل واحد» ثم جاءه الموت: لكان 
بمنزلة مَن رأی في منامه ما سره ثم استيقظ» فإذا لیس ي يده شيء. 

المرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات المحمودة» 
فحياةٌ من قد طبع على الحياء واليفةء وام ود والسخاء والمروءة والصدق 
والوفاء» ونحوها: أتم ِن حياة من یقهر نفسّه» ویُغالب طبعَه» حتی یکون 
كذلك» وکل| کانت هذه الأخلاق فی صاحبها أكمَل» كانت حياته أقوى 
وأتمّوهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة ا لجبان» وحياة السَحِىٌ أكمل 
من حياة البخيل. 

المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرور» وقرة العين باللّه. 

هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها مَن 
عقله مَس في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته 
جارية على أسواً العادات» ودينه مسشهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمته 
واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من وشكاة التبوات؟! 


فهو في الشهوات منغوس» وني الشبهات مُنتكس» »وعن الناصح م معرص» 
وعلى المرشد مُعترض» وعن السرى نائم» وقلبه في كل وادٍ هائم؛ فلو أنه 
جرد من نفسه» ورغب عن مُشارکة آبتاء س درج بح فق اهاز 
إلى فضاء العلم» ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس إلى 
طهارة القدس: لرآى الإلفَ الذى نشا بنشأته» وزاد بزیادته» وقويّ بقوته» 


۲٤ 


ع 2 . ۰ . ر e‏ ¥ اي : 
وف عند نفسه وأبناء جنسه بخصوله» قڏی في عن بصيرته» وشجا ي 


حلت إیانه» ومرضا مترامیا إل هلاکه. 

فان قًلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء؛ فهل 
يمکنك وصف طريقها؛ لأصل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أن ما نحن 
فيه من اليا حباء ميميةء ربا زادت علينا فيه البهائم بخلوّها عن المنكرات 
والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 

تلت: لَعَمْرُ لله إن اشتياق القلب إلى هذه الحياةء وطلَّب عِلوها ومعرفتها 
دلي على حياته» وأنه ليس من جلة الأموات. 

فأرّل طر بقها: أن تعرف الله سبحانه» وتمتديّ إليه طريقا يوصلك إليه 
ويحرق ظَلاتٍ الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الأخرة؛ 
فينجذب إليها بكّه» ويز هد فى التعلقات الفانية» ويدآب في تصحيح التوبةء 
والقيام بالامى وات الظاهر ة والباطنةء وترْك المنهيات الظاهرة والباطنةء» نم 
يقوم حارس عل قلبه فلا یساه بخطرة یٌکرَهُها الله» ولا بخطرة فضول لا 
تنفعه» فيصفو بذلك قله عن حديث النفس ووساوسهاء فیقدی من آسرهاء 
ويصير طليقًاء فحينئذ يخلو قله بذكر ربه» وحبته والإنابة إليه» وجخرج من 
بین بیوت طبعه ونفسه إلى فضاء اللخلوة بربه وذکره» کا فیل: 


أحدث عنك النفم فى السر خاليًا 


فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه. 
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فإذا صدق في ذلك: ررق حبة الرسول بي واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله مامه ومعلمه» وآستاذه وشیخه وقدوته» کا جعله الله نبیه 
ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ آموره» وكيفية نزول الوحي 
علیه» ویعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه فی حر کاته وسکونه» ویقظته ومنامه» 
وعبادته ومعاشر ته لأهله وأصحابه» حتی يصیر کأنه معه من بعض آصحابه. 


فإذا رسخ قلمّه في ذلك: فيِحَ عليه بمّهم الوحي المنزل عليه من ربه» بحيث 
إذا قرأ السورةء شاهَدَ قلبّه ما أنزلت فيهء وماذا أريد اء وحظه المختص به 
منها؛ من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومةء فيجتهد في التخلص منها 
كا جتهد فى الشغاء من المرض المخوف» ومن الصفات والأفعال الممدوحة» 
فيجتهد في تكميلها وإتامها. 

فإذا مكن من ذلك: نفتح في قلبه عن آخری» یُشاھِد بہا صفاتِ الوب 
تك » حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئى ب العینه» فیشهد علو الوب سبحانه فوقٌ 
خا راسترا# على عرش وتوو الأعر ن سه تبر عله ر كاي 
بال و حي» وتکلیمّه لعبه جبریل # به» وإرساله إلى من يَشاءُ با يَشاءُ 
وصعود الأمور إليه» وعرْضصَها عليه. 

فیشاهد قلبه ربا قاهرا فوقٌ عباده» آمرٌا ناهیّاء باعتا لرْسله» منز لا لکتبه» 
معبودًا مُطاعًاء لا شريك له» ولا مثيل له» ولا عِدل له» ليس لأحد معه 
من الأمر شىء بل الأمر كله لهء فيشهده شبحانه قات بالك والتدبس فلا 
حرکة ولا سکون» ولا تفع ولا ضر» ولا عطاء ولا منع» ولا قْض ولا 
بسط : إلا بقدرته وتدبیره» فیشهد قیامَ الکونٍ کله به» وقیامه سبحانه بنفسه» 


۲1٦ 


ا الحيساة سسس 


فهو القائم بنفسه» لمقيم لكل ما سواه. 

فإذا رشح قله ف ذلك: شه الصفة المصححة يع مات الکال 
ؤي (الحياة) التي کیا ا يسثازم کال السشمع والبصر› ی والقدر د £ الار اد 
والكلام وسائر صفات الكال» وصفة القيْومية املصححة لحميع الأفعال 
ف(ال حي ايوم (: ن له کل صغا قال وهر القال ا برڼاں. 


فإذا رسح قلبه فى ذلك: : فح له مشهد القرب والمعية فټشهاده سحانه 
حاضرا معه» غير غائب عنه. قریبًا غار بعید٬‏ دع کرنه فوف سار اته على 
عرش تاتا من له قائ بالصنع والتدبر» والخأق والأمر» ا له 

مع التعظيم والإجلال الان ېله الصفة فیانس به بعد أن گان مستوحشا؛ 
قوی بعد أن کان ضعیفاء وفر بعك أن کان خز زاء ود بن آن کان فاقدا: 
فحینئذ جد طعم قوله: «ولا يُزال عَبْدي يقرب | إل بالتوافل حتّی أحبّه» فإذا 
حه كنت سنه الذي بسع به وره اي بص به ويد اي يشل 
اء ورجله التي يهشي بهاء و لوق شالق لأغْطيلّه ولل استعاذني لاعيذنه“ . 

فأطىبُ اة عل الإطلاق ا هذا العبد؛ فإنه ى عحبوب» متقزب 
رر ریه سارل سی رط میات ع قلىه» وجه 
بزکره» وعکوف هته على مَرضاته نز له سمعه وبصره؛ وده ورجله» 
وهذه آلات إدراکه وعمله وسعیه» فان سوع سوج تبه وإن أَبصَرَ پر 


ب» وان بطش بَطّس به» ون مشی مشی به 


فان السالك إلى ره لا ترال هن عاكفة على آمُرين: استفراغ القلب في 
دق التب وبل ا نهد فی املال الس فاا یزال كذلك حتی یہدو على 
سەر 0 شو اك دعر فلا ١‏ وآثار ص فاا وأساثه ولکن يکو ازن غه ذلف أحباتًاء 
ریدو اسیا یدو بن ۰ عن ا بود ویتواری بحكم الفترة» والفترات آمر 
لازم للعبد فاکل عامل : ةه ولكل شِرّة فترة فأعلاها فترة الوحي» وهي 
لاء وفارة الال الخاص للعارفن» وفارة e‏ اللمريدين؛ وفترة ة العمل 
ای واي ھ اه الشار الت أ د ں الحکمة والرحة ر وارلا الاهة 


ذلك 


ولا تزال تلك الشواهد تنكرَرٌ وتترايد. حثی تستقر؛ ر وینصیغ با قلبه 
و صر الف عر فاطعا ل > بل تکون اة عليه» bss‏ له وترو حا 
وللفشسا عله. 


فة ا لمحب إذا تعلَقَّتٰ رُوحه بحبيبه» عاكفًا على مر ب غه و اساب 


قوتہاء فھو پعمل على هذاء ثم یترقی منه إلى طلب عب حبیره له» فیعمل عل 
حصول ذلك ولا يعدم الطلبَ الأول ولا يفاره لبت بل ندر ي هذا 
الطلب الثاي» فتتعلق جنه بالافرين جيعاء؛ فإ إن صل له مثزلة ات 

سَمُعَّه الذي يَسمَم به وبَصَرَه الذي يهر به مهدا الأمر الثاني وهو کونه 
حبوبًا حبیبه» کا قال في الحدیث: (فإذا احسته کت شمه وب ه. .. إلخ» 
فهو يقرت إلى ربّه؛ حفظا لمحبته له» واستدعاءَ لمحبة ربّه له. 


فحينلٍ يشد مثزر ا جد ني طلب عبَة حبيبه له بأنواع التقرْب إليه؛ فقلبه: 


1۸ 


[لىحة والانابه وا توكل» والخوفِ والرجاء» ولسانه: للذكر وتلاوةٍ كلام 
حه وجوارځه: للطاعات» فهو لا يشت عن اقرب من حبيبه. 


وهذا هو السَبرٌ الْمُضى إلى هذه الغاية التي لا نال إلا به» ولا يُوصل إليها 
إلا من هذا الباب وهذه الطري يق وحینئ تجتوع له في سره جیع متفرقات 
الل من الحضور» واشة» والمراقبة» ونفی الخواطر» وتخلية الباظن: 


نإن المحبّ يرع أرّلا فى البَمَرّبات بالأعال الظاهرة» وهي ظاهر 
التق لتقَرّب» ثم يہ یژق من دل إلى حال التقرت» وهو الانجدذاب إلى حبيبه 
+ بژوحه وقلبه وعقله وبدنه ثم یری من ذلك إلى مقام الإحسان» 
فتعد الله كانه يراه : فيتقَرّبٌ إليه حينئذ باعمال القلوب؛ من المحبة والإنابة 
راتعظيم j‏ والاجاال والخشية فینبعٹ حيتئذ من باط اود چذل الڑوہ؛ 
اج لی عو سی باد کاب یڈ ریه راطره داغایه بلدا 


فإذا و جد المح ذلك فقد ظفرّ بحال التقرْب وسرّه وباطنه» وان لم ده 
هو دتم فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقط ليذم على ذلك» وليتكلب التقرب 
بالأذكار والأع|ال على الدوام؛ فاه أن بحظى بحال التقرْب. 


ووراء هذا التقرٌب الباطن أمر تَر أيضاء وهو شيء لا عبر عنه بأحسن 
عن عبارة آقرب الخلتق إلى الله 5ع از عن هذا المعنی؛ حیث یقول اک عن ر 


تبارك وتعالى: «مَن تَقَرّبَ منی شرا د مربت منةٌ ذراعًاء ومن تقرب مني ذراعا 


۲۹۹ 


ربت ُت منه باغا» ومن اتاق د یمشی اه رولت" . 

فيجد هذا ا لمحب فى باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيًا. 

فذكر من مراتب القرب ثلائة» ونه ہا على ما دونها وما فوقها؛ فدكر 
تقرب العبد إليه بالشس» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 
حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق تقرب الرب 
إلبه ياعا. 

فادا دای حلاوة قدا القر س الثان: اسرع المشى کد 1 رره» فىدوق 
حلاوة إتبانه إليه هَزولةء وهاهنا منتهى الحديث» منبهّا على یه إذا مرول 
عبدّه إليه كان قرب حبيبه منه فوق كَرْولة العبد إليه؛ فإما أن يكون قد أمسك 
مراک ایا خان برام رتیل | ي الجزاء الذي ل تمع به أنه 
عل هذاء فع قر ما يذل منك متقرتا إلى ربك» يتقرَبٌ إليك بأكثر من 
وجل ملا دارم عا العرب الت کر اي اتبا ای من تقرب إلى حبيبه 


بروحه و م قرات وا رادکة رآقی الهو مال 8 تال ت که سهان اة 
ف مقابلة تقرب عبده إلبه. 


ولیس القرب ثي هذه المراتب كلها ت مسافة حسبة ولا عماسة» بل هر 
قربي -خفياةء رالرب تعال فرق سيازاته على عرشه» والمبدفي الأرش 


وملاك هذا الأمر هو قصد التقرّب أولاء ثم التقرّب انيا ثم حال التقرب 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم .)۲٦۷٥(‏ 


٭ ۷ 


لاء وهر الانہعاث بالكاية إلى الحبيب. 


فة مجك 1 ê‏ 1 8 1 - 0 ار د ج 
وحثيقة هذا الانبعاث: أن تفتى بمراده عن هراك وبا به عن حظك» 
| ت ۴ ت |2 دد اا : 
زم لعا دلا هر ارح حخلاف وراد 


وقل عرفت آن من تقرب الى حبيبه ٠‏ بشیء من الأشياء جوزي على دلك 
شرت فو أضعافه» وعرّفت أن عا ى آنواع التقرب تقرب العبد بجملته 
-ظاهره وباطنهء وبو جود إل خبيبه؛ فمن قعل ذلك فقد تفرب کله وا 


تبقی دنله بش به لغار سحبيبه. 

رإذا کان المتدزب إل بالأعال يُعطى أضعاف أضعاف ما تَقَرْب بهء 
فا الظ بسن تشر ات إل بر وحه» و ي نادت وهمّته» وأقواله وأعماله؟ 
وعلى هاا نکیا حاد سمه بلس فاند آهل أن یاد عليه بان یکول و 


سبحانه قو 8 اتفه عو ضا عن کل شىء جرا وفاقا؛ فإن الحزاء من 
جس العمل“ رشواها اا کثرة. 


دنها: قول تعالى: ومن يتن اله f e‏ 0 ی 
وکل مل آله فهو س [الطادق: ۲ - ١]ء‏ فغری ان الحزاءين کا تری» و جعل 
جرا امرك عاي کرنه سشحانه حسبه. 

ودنها: فرله إ فی الحدیٹ القادسى: من ذکرنی ف فة د کر ته ٤‏ نفسي» 

)1( 
ود ن كر فی مادکره ني ملا کر منۀ»". 


لمرتبة التاسعة: حباة الأرواح بعد مفارقتها لأبداناء وخلاصها من هذا 


ga a 


۲۷1 


س و اش ب ت ٍ 0 
إليه كنسبة بطن الام إلى هذه الدارء أو أدنى من ذلك. 

ویکفی في طيب هذه الحباة: ار ف الرفيق المؤڈى المنكد الذى د غص 
رؤينّه ومشاهدئه الحياةء فضا عن خالطته وعشرته» إل الرفيق الأعلى الذين 
أنعم اه عليهم من انين والصَدَّيقي والشهداء والصالحينَ» وخسن أولئك 
رفيقاء في جوار الرب الرحهن الرحيم 

ولو لم يكن في الموت من الخير إلا آنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر 

: 

يعبر منه إليها؛ لكفى به حفة للمؤمن. 

ولعَمْر الله» إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور» ص 
ف طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب» وفارّى الخخلضن أحوحَ ما کان 
إاليهم» و اچاپ لمنادي إذ نادى به: حى عل و وبّذل نفسّه في الوصول 
يذل المجب بالرضا والساح» وواصل السَيْرَ بالغدو والرّواح» فود عند 

i 3. e N ٍ 

Gr Te lel i 


وني الماتِ بحمد الوم التقى 


وما هذا-والله- بالصعب ولا بالشديد» مع هذا العمر القصيرء الذي هو 
بالنسبة إل تلك الدار كساعة سن عار < ا عو ما 


ا دوم رون ما دوعدوت لر لبوا[ لا سَاعَه 
ن تار [الاحقاف: 1۳۵ 3 ویوم حشر کان ولغوا إل سَاعَة من التبار يتعارفون بن 4 


[يونسن: 0 [. 


TY 


امرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد َي هذا العا وذهاب الدني 
وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شمر إليها المشمّرون» وتسابق 
إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا الكلام إليهاء 
ونادت الكتب الساوية ورسل الله جبيعهم عابهاء زهي التي يقول من فاته 
الاستعداد ھا کہ ذا دگ الأرض ١ا‏ د6 © وجا ریک والماف صفا صقا © دیا 
اا ھا چ کے الان راد لہ کی برل کی نتان © ذز 


لات سا اد 0 وا دوٹی وناقه ا ا الجر [Y1 — Y1‏ وهی هی التي قال الله ك 
سر ال لل 7 و س 


فها: وما هذه الْحيوة الدنيا إلا لهو ولعب وك الدار الأيخرة ھی لوان و سے پا 
لر و [التکوت: 1٩4‏ 

ويا لاقم كاي با إليهاء وکل س م ِن وصف السيرٍ 
ومَنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتِهِمُ الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه 
الحياة» وإن] ا لحياة الذنيا بالنسة إليها ک| قال النبي ة: «ما الذنا ٤‏ الآخرة 
الاکادجل اعدم إصبعا ی ادم فلینظر بم ترجع؟»". 

وکا قیل: تلمسٹث الأخرة» فکانت الدنا فسا من انفاسهاء فأصاب آهل 
السعادة نفس نعيمها » فم على هذا النفس يعملون» وأصاب آهل الشقاوء 
نفس عذاماء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإدا کات خا آهل ليان والعمل الصالح ٤‏ هذه الدار خياة ا س 
لظن بحياتبم في الرزي وقد غأًصوا من سجن الدنيا وضبقها؟ فم الظَنَ 


7 آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


VY 


بحیاتہم ف دار انيم اقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه رہم تبارك 
وتعالی بکرةٌ وعَشِيّاء ویسمعون خطابه؟ 

فان قلت: ما سيت شاف الس عن طلب هذه الحياة الي لا حطر 
ماء وزهدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية ا لمضمحلة» التي هي 
كالغيال والمنام؟ أفسادٌ ني تصورها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ آَم 
لآفة في العقل» وعمَّى هناك؟ أمٌ إيثارٌ للحاضر المشهود بالعيان على الغائب 
المعلوم بالإيان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مُركَبةٍ من ذلك كله وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعْف الإيمان؛ فإن الإيمان هو رُوح الأعالء وهو الباعث عليهاء 
والاَمِرٌ بأحسَنِهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى در قَوَةٍ الإيمان يكون أَمْره 
وتهيه لصاحبه» وائټارٌ صاحبه وانتهاؤه. 


السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب؛ فإ الغفلة نوم القلب» وهذا تجد 
کثرا من من الايقاظ في اجس زياما ني الواقع» فتحسبهم أيقاظًا وهم رقود 


رار أن الغغلةً هي نوم القلب عن طلًب هذه الحياةء وهي ججاب 
علیه» فان كشف هذا ا لحجاب بالڈکرء وإلا تکاثف حتی صر حجاب 
بطالة ولعب» واشتغال با لا یفید» فإن بادر إلى كشفه» وإلا تکاثف حتی 
یصیر حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن اللهء فان بادر لی کشفهء وإلا 
تکاثف حتی یصیر حجاب کبائر وچب مقت الرب تعالن وغضبه واحتته» 
فان بادر إلى كشفه» وإلا تائف حتى صار حجاب بدع عملية يعذّب العامل 


VE 


z5 1 ET 7-7 - meTTIT HTT n‏ ت ا 
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ها نفسه» ولا دې عليه شیناء فإن بادر إل کشفه» إلا تکاٹف < ی تار 
حجابت بدح قو لية أعتماديه» نتصمن الكذب عا ال ورسوله» والتکذیب 
باحق الذى جاء به الرسول. 


فإن بادر إلى كشمه» وإ تکاٹف حتی صار حجابَ شاك وتکذیب» ب قادح 

فی أصول الأيمان الخمسةء وهى: الإيان بالل وملائكته وکتبه و 
رلقاته طلفلظ جاب وکثافته وظلمته وسواده لا یری حقاثق الایان» 
ويتمكن منه الشيطان يده ويُمنّيه» والنفس الأمارة بالسوء وى وتشتهيء 
وسلطان الطبع قد ظْفْرَ بسلطان الإيان» فام سره وسڄنه إن لم لگا وتو 
تدبير المملكةء واستخدم جنود الشهوات» وأقطعها العوائد التي جرى عايها 
العملء وأغلق باب البقظة» وأقام عله بات الغفلةء وقال: إياك أن نوتّى 
لک رال اتا من افر »ر قل: إياك أن نعكن أحدًا يدخل عل إلا 
معك» فام مر هذه المملكة قد صار إليك» وإلى البواب» فيا بواب الغفلةء ويا 
حاجب اههوى ليزم كل منكا ثغره» فإن أخليت) فسد أمر ملكتناء وعادت 
الدولة لغبرناء وسامنا سلطان الإيمان سوم الخزي والموان» ولا نفرح بهذه 
المدينة أبدًا. 


فلا إله إلا اه ! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر» مع رقة ةه الأيان» 
وقلة الأعوان» وا قراضن قن اذکر لرن والانخراط ف سلك أبناء 
الزمان» وطول الأمل السب للإنسان: اثر العاجل الحاضر على الخائبء 
موعود به بعد طن هذه الأكوان» فاه المستعان» وعليه التكلان. 


3¢ ¢ 


Vo 


قال [الهروى] «قال الله تعالى: #وإذا م میا رل إل الرسول رئ أعيتهم تَيْيض 
مرس المع مما عرووأمِنَ لحي # [الائدة: ۸۳]. المعر فة إحاطة بعين الىء ء ک| هو). 


اتار الهمعرفة وشواهدها: 

قال أحمد بن عاصم لك : من کان بالله أعر ف کان له أخوف»» وید على 
ا اردان اننا خی ال ن جايو مامتو( [فاطر ٠‏ وقول النبي لا 
«آنا أعرَفکم بالل وأشدگه له خشة»". 

ومن علامات العارف: انه لا یطالب ولا خاصم» ولا یعاټب» ولا يری له 
على أحد فضلاء ولا یری له على أذ قا 

ومن علاماته: أنه لا يأف على فائت» ولا يمْرَح بآتٍ؛ لأنه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوالء وأا فى الحقيقة كالظّلال واغيال. 

وقال یی : بن مُعاذ غلك: «يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطرَه من 
شیئین: بکاؤه على نفسه» وثناؤه على رڼه). 

وهذا من آحسَّن الکلام؛ فإنه یدل على معرفته بنفسه وعیوبه وآفاته» وعلل 
معرفته بربه وکاله وجلاله؛ فهو شدید الزراء على نفسه» همج بالشناء على ربه. 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم .)۲۳٠۹(‏ 


۲۷7٦ 


ال قوق سد 
ح و 
قال این عطاء خت: «المعر فة على ثلاثة أركان: اهيبةء والحياء» والأنس». 
وقيل : (العارف ابن وقته)» وهذامن أحسَن الكلام وأخصره؛ فهو مشخول 
بو ظيفة وقته عا مضى وصار في العدم» وعًا م يدخل بعد في الوجود» فهمه 
پارا راو اادی جر مالا ب الباقىة. 
مرن ی یب رست عافترال ۵ ا میم ر 


ال بعش الف نوم العارف رظ وآنقاسه سبح › ونوم غ السا ى 
اققا من صلاة الغافل». 

اس م ال ار ومو ارا اا 
ارتب یا رز ائ إل اوفع یمم ودا رک 


ر ا هو اساس الإسلا وقاغدة الایان , وتمرة شجرة : الاحسان 
فمن ed‏ المفات: فقفد هدم اسا الإ سلام والایاں وال حسان» شاا 


عن أن يكون من أهل العرفان. 
والرشل من اوم ا خاعهم اسلو ات الله وسلامه عليهم أحمعن- 


TVY 


الوا بالدعوة إلى الله» وبيانِ الطريق الموصل إليه» وبيانِ حال المذعوينَ بعد 
وصوفمم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية ني کل مات على لسان کل رسول: 

[القاعدة الأولى]: عر فوا الل ت المدعَرًّ إليه بأسائه وصفاته وأفعاله تعريقًا 
ممصلا حتی کأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته 
على عرشه» کا اتک وتك ام غلکته» ویسمع أصواتَ خا 
ودرگ أفعاهم وحرکاتہم» و يشاهد بواطنهم کا بشاخد ظواغرخمې يامر 
وینهی» ویرضی ویغضب ويب وسح ويضحك ين فنوطهم وفزب 
غبره وجيب دعو مُضطرهم» ویْغیث َلهوفهم ويعین عتاجهم ور 
کسیرهم» ويُغني فقیرهم» ویمیت ويي > ويْعطي ويّمنع» يؤت اللك من 
يشاء» وينزع الملك ممن نشا ون ٠‏ ن یشاء» يذل من یشاء» بيده احير 
وهو عل کل شیء قدیرء کل ی بوم هو في شأن؛ , يغف بغفر اء ورج كرا ويف 
عانياء وينصر مظلومًاء ويقصِم ظالًا» ویرحم مسکینًاء ویغيث ملهوفاء 
وتسوق الأفدار إل ماقا ورا عل نظامهاء ویقدم ما يشاء تقديمه» 
ويۋخر ما یشاء تأخیره؛ فأز َة الأمور كلها بيديه» ومدار تدبير امالك كلها 
عليه» وهذا مقصود الدعوة ورّبدة الرسالة. 


القاعدة الثانية: تعريمهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم» 
الذى تصه لرسله وآتباعهم؛ وهو امتثال مر ه» واجتنات سېمه» والایاں 
بوعده ووتعىله. 


القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول؛ وهو ما تضكَّنه اليومُ الآخر 


TYA 


المعرة 1ك 


ج ا س 


فالإيان بالصفات ومعرفتّهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق | 4 اء وشهو ده 

5 1 لقلب. 

ها: هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» وحادم إلى 
الوصول» ورك عرماتہم إذا فترواء مشير شممهم إذا قصروا. 


۲۷⁄۹ 


قال الله تعالى: 8 سهد اله تف ل إا لَه الا هو وَالمَكَيْكة واولا الور € [آل عمران: 1۸[ 


ع ۶ 2 س 2 2 
التوحيد اول دعوة الرسل» واول منازل الطريق» واول مقام يقوم فيه 
السالك 3 اھ تال قال سال : ج وقد ئة و سگ او شرل ای اع ا 


دخو که F7‏ 


فالتو حید: قاح وة السلا ودا قال النيي إا لرسرله ساز إن 
جیل # رقد یت إل البن «إنك تاق قوما حل تاب فليَكن اول ما 
تدعوهُم إلبه: عبادة الله وحده» فادا شهدوا أن ل إله إل الل وآنَ حجّدا 


رسول اش فأخرْهُم أن الله قد رض عليهم جس صَلوات ٤‏ الجوم 
واللّيلة. وک اديت" 


فالتوحید: وَل ما یدخل به في الإسلام واخجر ما 7 به من الدنیاء کیا 
قال النبى بلاة: من کان اجر کااید لا إلة إلا الله؛ دحل اة" ؛ فهو أوَلّ 
واجب» وآخرٌ واجب» فالتوحيد أوَل الأمر وآخره. 


ص : 8 2 س 
وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله وتو لت به که قي عار اتوید 
في المعرفة والاإثبات» وتوحيد فى المطلب والقصد. 


(۱) خر جه البخاري (۸٥٤۰۱٩۹1٤۱)ء‏ ومسلم (۱۹). 


(۲) آخر جه أحمد .۳٤(‏ ۲ ۲۲۷)» وصححه الألبانی فی «صحيح ال لجامع» .)1٤۷۹(‏ 


TA‘ 


فالآول: هو ! ائات مه حقيقة دات الرب تعالٰى» وآسائه» وصماته» وأفعاله» 
فلو ر قرس ارات مل سرش راا کیہ زٹکلیی کی قت سز مت 
واتبات عموم قضاته» وقدره» وحکمه» ودد أفصح القرآن عن هذا النوع 

النوع الثاى: مثل ما د فته سوره لفل اا الڪفروت وقوله: قل 


انی تت سسس 


اهل الكت تمالو وا کے ڪلمتر سوام يتا وبيب [آل عمران: »]٦٤‏ وغالب سور 


القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضكنه لنوعَي التوحيد. 

بل نقول قو لا كليًا: إِنْ كل آية في الق رآن فهى متضمَنة للتوحيدء شاهدة به 
داعية إليه؛ فإن القر آن :إلا حبر عن اللهء وأسائه وصفاته وأفعالهء فهو التوحيد 
يلمي الحبريّء وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلْع كل ما يعد 
من دونه» فهو التو حيد الإرادي الطلبىء وإمًا مر وغهيّ» وإلزام م بطاعته فی نيه 
وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكمّلاتّه» وإمّا حبر عن إكرامه لأهل توحيدِ 
وطاعته رماتل م فی ادنا ومایکرشهم هف الآخرت فهو زاء توحیده 
وإمّا حبر عن أهل الشرك وما قعل بهم في الدنيا من التكال» وما بحل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاءٌ من خرج عن حكم التوحيد. 


کج 


۲A۱ 


اب ا ات 


سحل ريك رب الِْرَو عَنّا یوت )وسم عل المرسلیت ا ولد یہ رب العلییت ) 


ات ص 7 س ا 8 ج ع2 ع 

فنختم الکتابَ هذه الاية حامدین لله» مثنین عليه با هو اهله» وبا آثنی به 

والحمد لله رب العالمينَء دا طیبًا مبارگا فيه کا حب ربنا ویرضی» وکا 
ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» غير مَکفيٌ ولا مَکفور» ولا مو دع» ولا مستغنی 
عنه ربنا. ) 

ونسالہ آن پو زغتا شک تمه وان پوفقًنا لأداء حقّه» ون یع ًا عل ذكره 
وشکره وخسن عبادته» وأن عل ما قَصَدّنا له فی هذا الكتاب وفی غبره خالصًا 
لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 


وا لحمد لله رب العالَينَء وصلى الله وسلم وبارّك على خاتم المرسَلينَ؛ حمل 
وعلى آله أجعينَ. 


2 


TAY 


اشتال الغاتحة على الشفاءين شماء القلوتب» وشفاء الأبدان a‏ 


الا عل قول 25 و ا کے چ س 
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اأإوقاأاف 
الصحبان 
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